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1 اة 1 !! قيقة |! بة 1 
دار لأجل المعحرفةء دیارعقل-لبتان 


قس ونبي» بحث في نشاة الإسلام: أب موسى الحریري» ۰۲۰۰۱ ١5‏ ص. 

. نبي الرحمة» بحث في مجتمع مكّة أبى موسى الحریري» ۰۱۹۸۰٩‏ ۲۰۸ ص. 

. عالم المعجزات, بحث في تاريخ القرآنء أبو موسى الحریري» ٦۱۹۸ء ۲٠١‏ 

: أعربي هو؟ بحث في عروبة الإسلام» أبى موسى الحريريء ۱۹۹۰ء ۲١ ٤‏ ص 

. العلويّون النّصيرِيُونَ بحث في العقيدة والتاريخ» أ.م. الحريري» ۲۷۲ ص 

1. بين العقل والنبي» بحث في العقيدة الدرزيةء أنور ياسينء ۱۹۸۱ 14 ؟ ص. 

۷. رسائل الحكمةء (كتاب الدروز المقدّس)» حمزة بن علي» إسمعيل التميميء بهاء 
الدّين السّموقيء طبعة , ١۱۹۸ء‏ 815 صفحة. 

۸. مصادر العقيدة الدرزيةء حامد بن سيرين» ١۱۹۸ء‏ 51/1 صفحة. 

4. السلوك الدرزي أنور ياسينء ۲٠۸۰۱۹۸۲‏ صفحة. 

.٠‏ مذبحة الجبل» (حسر اللثام عن نكبات الشام» تاريخ الحرب الأهلية الدامية 
في لبنان سنة ۰)) شاهين مکاریوس» ١191/87‏ ۲۱۰ صفحات. 

.١‏ المسيحية في ميزان المسلمين» (رد على كتاب "الإسلام والمسيحية في 
الميزان" ل شريف محمد هاشم)» أبى موسى الحریري» ٩۱۹۸ء ۲١٠‏ ص. 

۲. تَزّعنا القناع, (رد على كتاب "أنزعوا قناع بولس عن وجه المسيح "» ل 
أحمد زکي)» 21951 ۲٠۰‏ ص 

.١‏ رغبات النقس والجسد. (ألحياة الجنسيّة في الإسلام)ء أبو موسى 
الحریري» :5٠٠١‏ ۲۸۸ ص. 

.١‏ موازين «الحقيقة الصعبة» (رد على ردود)ء أ.م. الحريريء ٠١‏ 151ص 

.٥‏ نصارى القرآن ومسيحيّوه. أ.جوزف قرّي» ,7٠ ١7‏ جزآن في +15 صفحة. 

0 المسيحيّة في ردود المسلمين أ.جوزف قرّي» ۲۰۰۲ء جزآن في ٠‏ 14 ص. 

۷. مسيح القرآن ومسيح المسلمين: أ. جوزف قرّي, ۲۲٤١ ۲۰۰۰٢‏ صفحة. 

4. بين المسيحيّة والإسلام أ.جوزف قرّي, 4١5 ٠٠١57‏ صفحة 

4. هذا هو الإسلام أ. جوزف قرّيء (قيد الإعداد). 

٠‏ . الشيعة الإثناعشريةء أ. جوزف قزيء ٠٠١ 27٠١5‏ صفحة. 


ا ا ا احم 


o 





في اختلافات المسلمين ه 


فی اختلائات المسلمين 


يقول العس قلاني: «إنْ من خصائص أمة الإسلام الاختلاف. 
ولذلك قيل: إجماعهم حجّة واختلافاتهم رحمة». ويقول ابن تيمية إن 
أحد المؤلّفين آلف كتاباً سمّاه «كتاب الاختلاف». فقيل له: لا تسمه 
كان الاشكلافن ولك سمه كنكاي السعة * :وقول ابن عماس" 
«إنّ اختلاف الفقهاء رحمةٌ بالمسلمين؛ لأنْ فيه توسعةً ومجالاً للاختبار, 
ما دام الجميع ملتزمون بالكتاب والسئة, ولا يحيدون عنهما». 


ن 


غير أن الاختلافء إذا لم يمس أصول الدينء يبقى مقبولاً؛ أما 
إذا طال لب الدّين؛ فيكون, إِذّاك, كفراً. وأصحاب الكفر في النار. 

والاختلافء بين السنة والشيعة في الإسلامء لم يكن على 
وجود اللّه. ولا على توحيدهء ولا على نبوّة محمد ورسالته» ولا على 
نزول القرآن من عند الله ولا على أنه معجزة الله الكبرىء ولا على 
الإيمان باليوم الآخرء والحياة الثانية, ولا أيضاً على وجوب الفرائضء 
كالصلاة والرّكاة: والحمّ. والصوم. ولا على المحرّمات» كالخمرء 
والخنزيرء وأكل الميتة, والزناء والسرقةء والقمارء والكذب» وقتل النفس 
الملحوفة نوها الوح ذلك 








ا“ مقدمة 


لهذاء جرث؛ عبر التاريخ» محاولات كثيرة للتقريب بين السنّة 
والشيعةء كما صدرت فتاوى عديدة من كل طرف في قبول الطرف 
الخ واعتاوة موا مشلما حقرقناء: 

ولكنّ كثيرا من المؤلّفين: من كلا الطرقينء يبرزون نقاط 
الخلاف» ويتوسعون في شرحهاء ويعتبرونها غير خاضعة للحوارء 
فيكفّر كل طرف الطرف الآخرء ويتّهمه. أحياناء بالفسق والمروقء 
وأحياناء بالكفر والشرك؛ وذلك لإثبات هويته الخاصة. 

والاختلاف بين المسلمين وقع منذ أن التحق النبي بالرفيق 
الأعلى» وكان الإمام علي وعبد اللّه بن عباس مشغولين بغسله 
وتجهيزه. عندئذ اجتمع الأنصار تحت سقيفة بني ساعدةء مطالبين 
بإمارة سعد بن عبادة» رئيس قبيلة الخزرج. 


ولا سمع أبى بكر بخبرهم, ذهبء بمعيّة عمر بن الخطابء 
وأبي عبيدة بن الجراح» وجمع من المهاجرين'» قاصدين السقيفة, 
لتسكين الفتنة. وتخفيف حدة الخلاف بين المهاجرين والأنصار. 
وتحدّث عن ضرورة وحدة المسلمين: بلجوئه إلى حديث نبوي 
يقول: " الخلفاء من قريش " . 

بعد ذلك اقترح أبى بكر أن يبايع المسلمون أبا عبيدة بن 
الجرّاح, أو عمر بن الخطاب» ليخلف رسول اللّه. ولكنهما امتنعا عن 
قيول هذاالأمر. وقالا لآبي بكر: أنتَ أفضل مناء لأنك من المهاجرين 


(١)الأنصار‏ هم أصحاب النبىّ من المدينة؛ فيما المهاجرون هم أصحابه الذين نزحوا 
معه من مكّة إلى المدينة. ش 








في اختلافات المسلمين ۷ 


الأوّلين» وصاحب النبي في الغار. فأنت هل للخلافة. بعد ذلك قاماء 
ومعهما بشير بن سعد» وهى من كبار الأنصارء فبايعوا أبا بكر. ثم 
بايعه المسلمون جماعة بعد جماعة". 

أما الشيعة فيقولون بلسان الشيخ محمد جواد مغنية أن 
«الذين هدموا الدين والإسلام هم الذين صرفوا الحق عن أهله, 
وأخرجوه من معدنه؛ بيت الرسول الأعظم, الذين ركّبوا آم المؤمنين على 
الجمل؛ وطافوا بها الفيافي والقفارء والذين حرضوا على قتل عثمانء 
ثم طالبوا بدمه» وأعلنوا الحرب على الوصي في البصرة وصفينء 
والذين سمّوا الحسن وقتلوا الحسين. إنَّ هؤلاء وأشياعهم هم الذين 
هدموا الإسلام والعروبةء لا الشيعة أتباع الصادق الأمين وأهل 
آنا 


ننه 


ومع هذاء وبالرغم من هذه الأسبابء يجب أن ينتهي الخلاف 
بين المسلمين» وبنوع خاصء بين الشيعة والسئة؛ لآنهه بحسب البنّاء 
«خلاف تاريخي. ليس من العقل أو الحكمة أن نجعله يستمر أكثر من 
أربعة عشر قرناًء بينما لا نستطيع تولية الإمام عليء أو الإمام الحسن, 
أو الحسين, الآن. وليس أمامنا سبيل لتدارك الظلم الذي حاق بهم. ولا 
نستطيع أن نعزل أبا بكر وعمر وعثمان. وباختصارء لا نستطيع أن 
تُعيد عجلة التاريخ إلى الوراء»7". 


(۲) راجع فى ذلك موسوعة القرق الإسلاميةء د. محمد جواد مشکور» :١155‏ ص ۲۹. 
(؟) الشيخ محمد جواد مغنيةء ألجوامع والفوارق» ص .۲٠۲‏ 
)٤(‏ رجب البنّاء ألسنّة والشيعة» ص .٠١‏ 





ومع هذاء إن بعض المسلمين لا يرون الوفاق حاصلاً ولا 
ممكناً؛ بل جلّ ما يبغون أن يكف كلّ طرف عن تكفير الآخر. وقد عبر 
الشيخ الشيعي محمد مغنيّة؛ وأشار « إلى سذاجة الذين يدعون إلى 
توف الأقوال والآراء بين السنّة والشيعةء ذاهلين عن أن الاختلاف 
بالرأي ضرورة يفرضها واقع الإنسان بما هو إنسانء لا بما هى سني 
أو شيعي. إن الذين يحاولون التوحيد بهذا المعنى يطلبون المحال. وكل 
ما يستطاع صنعه في هذا الباب هو أن نصلح ما أفسده الماضي 
البغيضء» فنتخلّص من مخلفاته وتعصباته التي جرت على المسلمين 
الويلات والخصومات, وأن تكفٌ كل طائفة عن تكفير الأخرىء والكيد 
لهاء والافتراء عليهاء ون يفهم كل سني وشيعي أن الاختلاف في 
بعض المسائل كعدالة الصحابةء وتقديم زيدء وتأخير عمروء لا يستدعي 
الخصام والانتقام»!". 
وفي مكان آخر, يهم الشيخ مغنيّة بعض أهل السنّة في شن 
الحرب على الشيعةء فيقول: « إن بعض السئّة يعلن حربا لا هوادة فيها 
على الشيعة: يكفّرونهم, ويدعو للقضاء عليهم». وينقل عن السئة 
قولهم في الشيعة بأنّهم «كفرة»» «أرفاض» «مخالفون» «متاولة لهم 
أذناب»» «يحج الشيعي لكي متك اله ا 
ثم يعتبر الشيخ مغنية أن نفي التشيع هو نفي للقرآن 
والحديث. وبالتالي» نفي للإسلام من الأساس». 


."۲ الشيخ محمد جواد مغنية, الشيعة فى الميزان» ص‎ )٥( 
.۸ الشيخ محمد جواد مغنيةء الجوامع والفوارق» ص‎ )1( 
.6 ٠ المرجع السابق نفسه» ص‎ )۷( 








في اختلافات المسلمين 4 


والاتهام المتبادل بين الستة والشيعة قائمء منذ بدء الإسلام 
حتّى اليوم. ولا تزال المؤلّفات تصدر من كلا الطرفين» يطعن كل طرف 
منهما بالآخر, وكلاهما يظهر الحقدَ والعداوة. 

ومع ذلك» فإِنّناه في بحثنا هذاء سنبيّن خصائص كل من السئّة 
والشيعةء وما يفرق بينهما في اختلافهما في العقيدة والسلوك, 
ضاربين صفحاً عن فظاظة أسلوب الردٌ وعنفه. مبيّنين نقاط الاختلاف 
في الأصول والفروع. فنتكلّم على : 

إسم الشيعة ومعنى الشيعة, 

والأئمة الإثني عشرء وبنوع خاص علي بن أبي طالبء 

ورواد الشيعةء ودولهم» وعددهم اليوم, 

وموقف الشيعة من الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيينء 

وموقفهم من زوجات النبي وأمهات المؤمنين. 

ثم نتكلّم على أصول الدينء كالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد, 

ثم على الإمامة» وما تتميز به من عصمة, 

والمهدي المنتظر ورجعته في آخر الدهرء 

وما تتميز به الشيعة عن السنة في المتعة والتقيةء 


وما عندهم من فروع الدين وحدوده والمحرّمات والممارسات. 





أصل الشيعة ١١‏ 


الفصل الأول 
أصل الشيعة ومعتاها 


اول - أصل التشيع 

يقول الشيعة : بدا التشيّع في اليوم الذي مات فيه رسول الله 
حيث اتفق المهاجرون والأنصار على أن تكون الخلافة مداورةٌ بينهم, 
أي بحسب قول ابن ساعدة: «منا أمير ومنكم أمير». وبقي علي 
وشيعته على مقولتهم بان الخلافة لا تكون انتخاباء بل إنّ اللّهَ هو الذي 
أمر محمد أن يبلّغ المسلمين كاف بان عليًا بن أبي طالب هو وصيه. 
ووليه وإمام المسلمين. وذلك بنص إلهي صدر عن النبي نفسه. 

ثانيا - مبدأ تكون الشيعة 

في معتقد الشيعةء أن مبدأ التشيع تكون مع الإسلام نفسه. 
يوم نزول الآية: «وأنذر عَشيرَتَكَ الأقربين» (١۲/٤۲۱)؛‏ يومها جمع 
النبي بني هاشم وأنذرهم وقال: «ايکم يؤازرني يكون آخي ووارثي 
ووزيري ووصيِّي وخليفتي فيكم بعدي. فلما لم يجبه إلى ما أراد غير 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء قال النبي لهم: هذا أخي ووارثي 
ووزيري ووصيِي وخليفتي فيكم بعدي. فاسمعوا له وأطيعوا». فكانت 
الدعوة إلى التشيع لعلي وبنيه من النبي نفسه. تمشيء كما يقول 


١‏ أصل الشيعة 


الشيعةء «جنباً إلى جنب مع الدعوة للشهادتّين: وحدانيّة الله ورسالة 
00 

عن أبى سعيد الخدري قال: ق الناس بخمس» فعملوا 
بأريع» وتر كوا واحدة. ولا ستل عن الأربع قال: الصلاةء والزكاة 
وصوم شهر رمضانء والحج. قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: 
ولاية علي بن أبي طالب. قيل له: وإِنّها لمفروضة معهن؟ قال: نعم. هي 
مفروضة فعيث ا . 
ثالث - معنى الشيعة في القرآن 
وردت لفظة «شيعة» ومشتقاتها فى القرآن ١7‏ مرّة(". منها 


ہے کے ماع ع 


قوله: «فو جد فيها رَجَلَين يُقتّتلان: هذا من شيعته» وهذا من عدوه. 
فَاسْتَغائة الذي من شبيعته على الذي من عد ا .)١‏ وقوله: 
و من شيعته لإبراهیم» (A/V)‏ وقد سرت لفظة «شيعة» هنا 
تارة بالأتباع, اوتف بالأنصار: فقال ابن خلدون: «إعلم أن الشيعة 
لغةٌ هم الصحب والأتباع. ويُطلق» في عرف الفقهاء والمتكلمينء علي 
أتباع علي وبنيه»!”. 
إلا أن ابن القيّم يقول في إسم الشيعة: : إن لفظ الشيعة 
والأشياع غالبا ما يستعمله القرآن في الذم» كقوله: : «ثم لَتََزِعَنَ من كل 





۰۲۷۱ السيّد الزنجانيء عقائد الإمامية الإثني عشريةءبیروت» ط۰۲ ۰۱۹۷۲ ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق نفسه» ص ۲۷۲. 
(۳) رَاجع ٦۰/٦1:‏ و۰۱۹۹ ٠ /٠١‏ و ١‏ (مرگین)؛ /٣۰‏ 
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.۱۳۸/۱ مقدّمة ابن خلدون»‎ )٤( 


به مله امسن بعصم هذا تاا ل مک لدیک :د ا 


د عام عد عام م شت کے جامالنت عه لبد نى > = 


أصل الشيعة ١١‏ 


شيعة أب يهم شد على الرَّحمّن عتيّاء (19/19), وكقوله: «إن الذين 
َرّقواديَهُمْ وكانوا شيّعاء )١ «٩ /٩(‏ وقوله: «وحيل بينهم وبين ما 
يشتهونٌ كما فُعل بِشَيَاع هم منْ قَبلُ» (15/ 05). ويعلّل ابن القيّم 
لذلك بقوله: " وذلك واللّه أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة 
التي هي ضد الائتلاف والاجتماع. ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على 
فرق الضلال لتفرّقهم واختلافهم ". 

رابع - معنى الشيعة في التاريخ 


«الشيعة» بحسب النوبختيء هم فرقة علي بن أبي طالب الذين 
. يقولون: إن محمد هو واضع هذا الاسم. يوم قال لعلي: «يا علي! إنك 
ستّقدم على الله وشيعَتّك راضين مرضيين». ثم قال له: «أما ترضى 
أنك معي في الجنّة والحسنّ والحسين وشيعتَتًا؟». Gz‏ 
على کل مّن يتولّى علا وأهلّ بيته. حتّى صار إسماً خاصا بهم»!". 
ويعرّف الشهرستاني الشيعةء مختصراً مبادئهم الأساسية, 
فيقول: «الشيعة هم الذين شايعوا عليًا على الخصوص. وقالوا بإمامته 
وخلافته نصا ووصية: إما جليًا وإما خفيًا. واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من 
عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار الأمة, 
ورعحى الإا تفه بل هي ا 2 اسول ورك لدي ذأ 
يجوز للرسل إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 


(0) أحمد جواده (وهى من أهل السئّة)» من هم الشيعة؟القاهرة, ط "2 ع. ۰ ص 7. 
(1) أبى محمد الحسن النوبختيء كتاب فرق الشيعةء إستانبول: ۱۹۳۱ص .٠١‏ 





٤‏ أصل الشيعة 


يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيصء وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمّة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولّي والتبرّي قولاً 
وفعلاً وعقداء إلا في حال التقيّة»!". 

خامس] - آدلة الشيعة في القرآن 


للشيعة في القرآن أدلّة على وجودهم وأصولهم وتعاليمهم, 
يعتمدون عليها ليؤكّدوا دعوتهم الإلهيّة ونشأتهم النبوية: 

.١‏ «قَمَن حَاجك من بَعْد مَا جَاءكَ من العلْم» فَقُل: تَعَالَوا تدع 
أبْتَاءَنَا وأبْنَاَكُم وَنْسَاءَنًا وَنسَاءَكُمُ وَأنْفُسَنًا وأنْفُسَكُم؛ ثم نب هل 
فَنجَعَلُ لعْنَةَ اللّهِ عَلَى الكّافرِينَ» (5/ .)1١‏ يقول الشيعة: لا يختلف 
اثنان أن المراد «بأنفسناء عليء وب «أبناءنا»: ألحسن والحسينء وب 
«نساءنا»: فاطمة. وهذه خاصةٌ لا يتقدّمهم فيها أحد» وفضل لا يلحقهم 
به بشرء وشرفُ لا يسبقهم إليه مخلوق. في هذه الآية أيضا مشاركة 
ومساواة في جميع ما هو للنبي. 


© مهس 


.)۳۲/۳١( ؟. «ثمَ ورتا الكتاب الّذينَ اصَطفّينا من عبّادنا»‎ ٠ 


يقول الشيعة: الذين اختارهم اللّه فى الآية السابقةء واصطفاهم ٠‏ 


للمباهلةء هم الذين اصطفاهم وعناهم في هذه الآية. 


. «قل لا أسالّكم عليه أجراً إلا المودّة في القُرْبَى» .)۲۳/٤۲(‏ 
يقول الشيعة: إنّ هذه الآية, نا نزلت: قالوا: يا رسول اللّه! مّن قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتّهم؟ قال: على وفاطمة وأبناءهما. 


(۷) الشهرستاني. الملل والتّكلء تحقيق محمد سيّد كيلانيء مكتبة الحلبي١57/1١.‏ 











أصل الشيعة ٠١‏ 


.٤‏ «وآت ذا القرْبى حَقّه» (51/11). يقول الشيعة: لقد نص 
القرآن صراحة على أن لأهل البيت حقًّا خاصا بهمء لا يشاركهم فيه 


اټ 


أحد. وما ذاك إلا لأن | 


لم 


لله قد اصطفاهم على الأمة جمعاء. 


> سما م 


5. إن الذين آمنوا وعملُوا الصالحات أولئك هم خَيرُ البريّة» 
(۷/۹۸). ينقل الشيعة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه لعلي: هم 
أنت وشيعتك. تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيينء ويأتي 
دوك فاا حن 

1. قال: «سّلام علّى نوع في العَاگین» (۳۷/ ۷۹)؛ وقال: 
«سلام على إبراهيم» (۱۰۹/۳۷)؛ وقال: «سلام على موسى 
وهارون» (۳۷/ ۱۳۰)... ولم يقل: سلام على آل نوح» ولا على آل 
إبراهيم؛ ولا على آل موسى وهارون... في حين آنه قال: «سلام على 
آل يس» (۳۷/ ۱۳۰)؛ و«ديس» هو محمد بالاتفاق؛ و«آل يس» هم ُهل 
بيته» أي علي وفاطمة وأولادهما الحسن والحسين وذريتهما. 

۷ «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله حُمَسه وللرّسُول 
ولذي القّربّى» .)٤١/۸(‏ يقول الشيعة: لقد رضي اللّه «لذي القربى» 
ما رضي لنفسه ولرسوله؛ واصطفاهم على الخلقء فيد بنفسه. ثم ثّى 
برسوله وبذي القربى في كل ما كان من الغنيمة والفيء وغير ذلك. 
وهذا فضل لقربى الرسول دون الأمة. 

وا اهلك بالصلاة وَاصطبر عَلَيهاء (۱۳۲/۲). قال 
الإمام الرضا: "إن الله تبارك وتعالى قد أمَّرَنا مع الناس بإقامة 
الصلاة في قوله: «أقيموا الصلاة»؛ ثم خصنا من دونهم بهذه الآية 
الكريمةء فكان رسول الله بعد نزولهاء يأتي إلى باب علي وفاطمة عند 














١‏ أصل الشيعة 


حضور كلّ صلاة خمس مراتء ويقول: "الصلاة! يرحمكم اللّه. ولم 
يكرم أحداً من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التى أكرمنا بها" . 

۰۹ الما وليكم الله ور سوه والذّينَ مذو (/06). يقول 
الشيعة: تزلت في غلئ: وهي هی بحسيهمء «آية الولاية». 

.١ ْ‏ «إنّما يريد الله ليُدْهبَ عنكمُ الرّجْسَ أمْلَ البيت ويطهركم 

تطهدراء (T/T)‏ يقول الشيعة: «آية التطهير» هذه نزلت فى علئ 
وفاطمة والحسن والحسين. 

سادسا - آدلة الشيعة في الحديث 


.١‏ حديث غدير خم : (وهى حديث في ولاية عليء سيأتي 
الكلام عليه في كلامنا على " فضل علي بن أبي طالب" ). 

عن يث القَقْلّين : عند مرض الرسول الذي توفي فيه قال: 
O‏ رسعو رك أطت . وني ملف 
فيكم اين : كتاب الله فيه الهدى والنورء وعتْرّتي آهل بيتي. إن 
تمسَكْتم بهما لن تضلُوا بعدي أبداً. وقد أنباني اللطيف الخبير أذهما لن 
يفترقا حتّى يردا على الحوض”", فلا تقد تقدموهما فتّهلكوا. ولا تقصروا 
ها فكّهلكوا. ولا تعلموهما فإِنّهما أعلم منكم». 





a e 


كتاب المساقاةء باب e o‏ 


بياضاً من اللّبن وأحلى من العسل. .. من شرب من مائه لا يظمأ أبدا (رَ: یو .)١5/5‏ 





أصل الشيعة ١۷‏ 


يستفاد من هذا الحديث : 
أولاً - أن النبي جعل عترته أحدّ الثقلّين» وحكم أنّهما لا يفترقان. وهذا 
دليل على عصمتهم كما هى القرآن معصوم. 
ثانياً - أن النبي يدل على أن عندهم علم القرآنء وأنّهم أفضل من 
الآخرين. 


ثالقاً - أن العترة تعادل القرآن في وجوب اتّباعه. 
رابعاً - أن ذكرَ العترة مع القرآن دليل على استمراريّتهم باستمرار 
القرآن . 
خامسا - آنه يدل على آنه لا بد من وجود رجل من العترة يحكم 
بالقرآن. 
سادسا - أنه يدل على ضلال من لم يتمسك بالقرآن والعترة معاً. 
سابعاً - أن النبي جعل أهل بيته أعدالَ القرآنء لأنّه أودعهم علومّه 
ليقيموا ببيانه وحفظه وتوضيح غوامض علومه. ويدلوا الناس 
على أحكامه دلالةٌ واضحة”". 
وفي رواية مسلم عن زيد بن أرقم قال: «خطب رسول الله 
بماء يدعى حُمًا بين مكّة والمدينة: ثم قال بعد الوعظ: أيّها الناس! إِنّما نا 
بشرٌ يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب. وإِنّي تارك فيكم الثقلّين: 
أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. 
فحت على كتاب الله ورعّب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم اللّه في 
أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي»! ' 


(9)ر: القزويني» ص .۲١‏ 
(١٠)عن‏ الزنجانيء المرجع السابق نفسه. ص /11 .١ 58-1١‏ 





أصل الشيعة 


مكل سفينة نوح: من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق». 

.٤‏ حديث النجوم : قال الرسول: «ألنجوم أمان لأهل الأرض 
من الغرّق» وأهل بيتي مان لأمتي من الاختلاف. فإذا خالفتّها قبيلةٌ من 

6. حديث IS‏ :ا 0 د 0 ل 
لهم: ل a‏ 
الجنّة؟ قال على: أنا. فقال له: أنت». 

أمّا أهل السنّة فيقولون في كل هذه الأحاديث: «إنّ القول بأن 
الإسلاميّة, فمغالطة فاحشة, خرجت عن حدود کل أدب وابتهار وافتراء 
على النبيّ وتحريف للآيات»7") 

سابعاً - الشيعة في الأدلة العقلية 

.١‏ إنّ الخليفة يحكم باسم اللّه لا باسم الشعبء فيجبء 
دهت أن يختاره اللّه بلسان نبيه, لا الشعب بطريق الانتخاب. 


5 . يحصر ال الاختيار به. وينفيه عن جميع الناس» كما ورد 


ذلك في قوله: «وريك يلق ما يَشَاءٌ ويار ما كان لهم الخيرةٌ (أي 
الاختيار فى شىء). سبحان الله وتَعالَى عما يَشَرِكُون» .)٦۸/۲۸(‏ 


)۱١(‏ جارالله. ص مهء عن كتاب نقض الوشيعة. 








أصل الشيعة ١5‏ 


. إن الأكثريّة غير معصومة عن الخطأ. فقد تختار رجلاً غير 
كفق لمنصبه»ء فتعم» عندئذء الفوضىء» ويتكاثر الفساد. لهذا أشار القرآن 
مرارا إلى سقوط رأي الأكثريّة في قوله: «وإن تطع أكثر مَّن في الأرض 
يضلُوك عن سبيل اللّه» (7/5١١)؛‏ وفي قوله: «وأكشرهم لا يعقلون» 
(7/5١٠)؛‏ وفي قوله أيضاً: «وأكثرهم للحق كارهون» (۷۱/۲۲)؛ 
وغيرها من الآيات. 

٤‏ . إن أهل السنّة, الذين قالوا: إذا انحرف الخليفة عزلناه, 
وأتينا بالأصلح» وقد أعلن أبى بكر يوماً من على المنبر: «إذا استقمت 
فاعينونيء وإذا زغث قوموني»» يعترفون» بذلكء بان الأكثريّة قد 
تخطى وتختار غير الكفق. لهذا يجيبهم الشيعة بأن من شأن الإمام أن 


ل ل :0 3 ٹم ع 59 ۲ 
يقوم المعوج من رعيتهء لا من شأن الرعية أن تقوم الإمام" 


(؟١١)ر:‏ الشيخ محمد مغنيةء الشيعة في الميزان» ص .١17/-١7‏ 














أثمة الشيعة "١‏ 


الفصل الثاني 


عدد الأكمة : ١١‏ 


يشير القرآن إلى العدد ؟١‏ مراراً؛ ويعطيه أهميةً كبرى؛ وقد 
يكون ذلك» بحسب الشيعة»ء مقدّمة لعدد الآئمة ال ؟١‏ عند الإثني 
عشرية. فقد جاء في القرآن قوله تعالى: «... وَبَعَثّنا منهم (أي من بني 
إسرائيل) إثئي عشر تقيباً» (4/؟١)؛‏ وقال أيضا: «وقطعناهم (أي 
فرقنا بني إسرائيل) إثنتّي عشرة أسباطاً أمما (آي قبائل)» (۷/ ١١١)؛‏ 
وقال: «إنّ عدّة الشهور عند اللّه إثنا عشر شهراً» (37/9)؛ وقال أيضا: 
«فَكلّنا (لوسى) اضرب بعصاك التحدر فانفجرت فة اننا عشرة عينا 
(بعدد الأسباط)» (۲/ ٠٠٠‏ رَ: ۷/ .)١17١‏ 


وقال رسول اللّه لعلي: «الأمّةٌ من بعدي اثنا عشرء أولهم أنت 


يا علي؛ وآخرهم القائم الذي يفتح الله ع وجل على يديه مشارق. 


الأرض ومغاربها». وقال أيضاً: «لا يزال هذا الدين قائماً إلى اثنى عشر 
أميراً من قريش. فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها». 

ويقول الشيعة : إِنْ الإمامة خاصة بعلى وولديه الحسن 
والحسينء ثم لأولاد الحسين فقط. واستدلُوا على ذلك بقول النبي: «إن 





۲ أثمة الشيعة 


هذا الأمر لا ينقضي حى يمضي فيهم إثنا عشر خليفةء كلهم من 
قريش». وعليه تكون فكرة الاثني عشريّة إسلاميّة عامّة للسئة 
والشيعة. ولا تختص بفريق دون فريق. 

وقد سبق لرسول اللّه أن قال : «لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم إثنان.. ويكون إثنا عشر أمير». وقال ابن حجر 
العسقلاني, وهو يشرح هذا الحديث: «سئل رسول اللّه: كم يملك هذه 
الأمّة من خليفة؟ فقال: إثنا عشرء كعدّة نقباء بني إسرائيل»7". وقال 
العلآمة الحلّي: إِنّ المراد بال ٠١‏ هم أثمّة الشيعة؛ حيث ثبت بالتواتر أن 
النبي قال للحسين: «إبني هذا إمام إبن إمام أخى إمام أبى أكمة تسعة, 
تاسعهم قائمهم»!". 

وروى المحبٌ الطبري الشافعي”: إِنْ النبي قال: »لو لم يبق من 
الدنيا إل يوم واحد لطول اللّه ذلك اليوم: حتّى يبعث رجلاً من ولدي» 
اسمه كاسمي. فقال سلمان: من أي ولدك يا رسول اللّه؟ قال: من ولدي 
هذا. وضرب بيده على الحسين»!"". 

افق السنئّة والشيعة على أن الخلافة في قريشء وزاد الشيعة 
على السئّة قولهم: «وأفضل قريش بنو هاشم». وذلك تفسيراً لقول 


(۱) صحيح مسلم, ج ۲> ص ۱۹۱؛ ط ۱۳١۸‏ ه 

(۲) صحيح البخاري» 3 4. كتاب الأحكام. 

(؟) كتاب فتح الباري» ج ۱۲ ص ۱۸۲۳ء ط ١ه‏ 

)٤(‏ في شرح التجريد. ص ۰١٠۲ء‏ ط العرفان. 

(1) محمد جواد مغنيةء الشيعة في الميزانء دار التعارف للمطبوعات»ص ۲۷. 


أثمة الشيعة ۲۳ 


النبي: «إِنٌ الله اصطفى كنانة من إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة, 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم»!". 

أما الأكمّة الإثنا عشر فقد ذكرهم النبي» في بعض الرواياتء 
بأسمائهم. وهم ليسوا أنفسهم عند الإسماعيليّة, إلا الأئمّة السنّة الأول. 
أمّا بعد ذلك فالاختلاف قائم. وكذلك ليسوا هم أنفسهم عند الزيدية» أو 
الكيسانية, أو غيرهم. 


الإمام الأول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) 
)1 هد سنة ٤١‏ ه/ ٦1١‏ م) 


مولده : ولد في البيت الحرام» بمكةء يوم الجمعة ٠۳‏ رجب 
بعد عام الفيلء أي بعد مولد النبئ» ب ٠٠١‏ عاماً. ولم يولد في الكعبة أحد 


سواه لا قيله ولا بعده". 


والده : أبى طالب» شيخ البطحاء. إسمه عبد منافء ويكذى بأبي 
طالب أكبر ولدهء وهو أخو عبد اللّه أبي النبي لأمّه وأبيه. قيل فيه : إن 
«رسول الله لم يزل عزيزاً ما كان أبى طالب حيّاء ولم يزل به ممنوعاً 
من الأذى» معصوماً حتّى توقاه الله. نزل جبريل فقال: يا رسول اللّه! 


ے ٥ء‏ مه 0 0 و 
أخرج من مكة فقد مات ناصرك»» 


(۸) إبراهيم لزنجانيء عقائد الإمامية الإثني عشريةء مؤسسة الأعلمي» ص .٠١۹‏ 








٤‏ أثمة الشيعة 


والدته : فاطمة بنت أسد بن هاشم. كانت لرسول اللّه بمنزلة 
الأم. وكانت من أوليات المؤمنات إيماناً به. هاجرت مع رسول اللّه إلى 
المدينة. «ونًا توقّيت كقّنها بقميصه. وحفرّ لحدها بيده ولقَّتّها حجنّها 
ووسسّعٌ عليها مدخلّها. فقيل: يا رسول اللّه! رأيناك صنعت شي تا لم 
تصنعّه بأحد قبلها؟ فقال: إِنْها كانت من أحسن خلق الله صنعاً إلي بعد 
أبي طالب». 

كنيته : سمّاه ابوه عليا. ويكتى با الحَسكين. وآبا السبطين. 
وأبا تّراب. وهذا أحبّ كناه إليه» لكون النبي كنّاه بها حين رآه ساجداً 
معفّراً وجهه في التراب. و«قيل في سبب هذه الكنية إن النبي قال له: يا 
علي! أول من ينفض التراب» يوم القيامةء عن رأسه. أنت». 

نشاته : نشا علي في حجر رسول اللّهء إنء نّا أصاب أهل مكة 
جدبٌ شديدٌ أخذه النبي من أبيه وأخذ حمزةٌ جعفر وأخذ العبّاس 
طالباء ليخفّفوا عن أبي طالب وأبقى أبى طالب عنده عقيلاً. فلم يزل علي 
مع رسول اللّه حتّى النبوة. فكان اول من آمن به واتّبّعه وصدقه. 

زوجته : فاطمة بنت النبي» ولدت بمكّة يوم الجمعة, ٠١‏ 
جمادى الآخرة: بعد البعثة النبوية ب © سنين. وهي عر أولاد رسول 
الله عنده وأحبّهنٌ إليه. إنقطع نسلّه إلا منها. ولحبه لهاء كان يدعوها: يا 
حبيبة أبيها. ولقَّبّها بالزهراء والبتول. أقامت مع أبيها بمكّة ۸ سنين» ثم 
هاجرث إلى المدينة على أثر هجرة أبيها. وتزوجها علي بالمدينة. ونا 
توفي النبي» قيل: إن عمرها كان ٠۸‏ سنة. كان النبي يشهد بحقها 
ويقول: «فاطمة بضعة مني فمّن أغضبها فقد أغضبني»» و«فاطمة 
بضعة مٽي. يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما أغضبها». 


ساس مس م م سه mn‏ السامكأ لكا لقاع .ل بوم 


أثمة الشيعة ٠٠١‏ 


عن ابن عباس قال: ِن رسول | للّه کان جالساً ذات يوم وعنده 

على وفاطمة والحسن والحسينء فقال: «أللّهم! تعلم أن هؤلاء آهل 
٩‏ ا ص م ت e‏ كت 

بيتي» وأكرم الناس علي» فآحب من أحبهم وأبغض من آبغضهم» ووال 
o 7 2‏ 2 0 2 
من والاهم, وعاد من عاداهم, وآعن من أعانهم, واجعلهم مطهرين من 
كل دنس» معصومين من كل ذنب. وأيدهم بروح القدس منك». 

وعن ابن حنيل وأبى داود: إن الى قال: «أفضل تنساء أهل 
الجئة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» ومريم بنت عمران». 

وكان لعلي منها : الحسن المجتبىء والحسين السبطء ومحسن 
السقط بين الباب والجدارء وزينب الكبرى عقيلة بني هاشم المدفونة في 
دمشقء وأم كلثوم. واتفق الجميع على أن عمرها بعد أبيها لم يكن أكثر 
من 6 نوما وقش ف ” حفادى الآخرة. 

لا توفيت فاطمة. غسلها علي» وصلَّى عليهاء ودفنها ليلا ولم 
يشهد جنازتها سوى علي والحستين وبعض بني هاشم. ودفتها ليلاً 
لوصية منها إليه.. واختلفت الروايات والأخبار فى موضع قبرها. 

وفى زيارتها يقول الشيعة: «السلام عليك أيّتها المحمصومة 
المظلومة المقهورة:؛ المغصوب حقّهاء الممنوع إِرَتّهاء المكسور ضلعهاء 

2 e د 0 ب ود‎ : be 

المظلوم بعلّهاء المقتول ولدها. السلام عليك أيتها المظلومة» وأن مَّن سرك 
فقد سر رسول اللّه. ومن جفاك فقد جفا رسول اللهء ومن آذاك فقد 


آذئ وسول الل“ 


(9) المرجع السابق نقسه. ص 5 .١78-1١1‏ 








7 أثمة الشيعة 


0 


خلافته : لقد وجدت بنو أميّة في مقتل عثمان ذريعة؛ فخلقت 
لعلي مشاكلء وبكّت الفتن. فنشأ من ذلك حرب الجمل. ولم تكد تنتهي 
حتّى ابتدأتث حرب صفين. ثم ابثلي بالخوارج وحريبهم في النهروان. 
و تترك بنو أميّة فرصة لعلي أن يتم رسالته. ومع ذلك فقد تغلب على 
كل تلك الصعوبات. 

إستشهاده : بض علي سنة ٠‏ 4ه ليلة الجمعةء بالكوفة 
1 م. وهي ليلة ١؟‏ من شهر رمضان في الثلث الأول من 
الليل. مات شهيداً من ضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي اليمني. وقد 
كمن له في المسجد الأعظم» فضربه على رأسه في أثناء صلاة الفجر. 

ويقول أنصار «النصّ الجلي»: «إنّ عليّاء قبل أن يُستشهدء سلّم 
نجلّه الإمام الحسن الكتاب والسلاح. وقال له في محضر أهل البيت 
وكبار الشيعة: إي بُنَيّ! أمَرَني رسول اللّه أن أعهد بالوصية إليك, 
وأودعك الكتاب والسلاح. كما فعل رسول الله معي. وأمرني بأن 
أوصيك إذا دنا أجلك: تسلّمهما لأخيك الحسين. ثم التفت إلى الحسينء 
فقال: أوصاك رسول اللّه أن تجعل وديعة الإمامة عند ولدك علي. 
وأوصى أن يودعها علي عند ولده محمد الباقر»! '. 

أا قيض علي غسله الحسن والحسين. ومحمّد بن الحنفية 
يصب الماء. ثمّ كن وصلى عليه ابنه الحسن. ثمّ حمله الحسنان ومحمد 
وعبد الله بن جعفر وخواصّه إلى نجف الكوفة. ودفنوه هناك ليلاً. 


وعفوا موضع قبره بوصيّة مته خوف الخوارج وبني أمية أن ينبشوه. 





(١٠)موسوعة‏ الفرق الإسلاميةء د.محمد جواد مشكورء مادّة «الإثناعشريّة».ص .٠١‏ 





أثمة الشيعة ۲۷ 


ولم يزل قبره مخفيا لا يعلمه أحد غير بنيه وخواص شيعته؛ حتّى دل 
عليه الإمام جعفر الصادق. 

مختصر حياته : أقام علي مع النبي بمكّة ۲٢‏ سنة, و١٠‏ سنين 
بالمدينة بعد الهجرة؛ يشاركه أكثر محنه. وقد باشر الحرب وهو ابن 
1" سنة. عاش بعد النبي ٠٠١‏ سنة. فيكون عمره 7 سنة, كعمر 
رسول الله" "2 


الإمام الثاني 
الحسن بن علي (ع) 
(استشهد سنة 44ه/ 1۷١‏ م) 


مولده : ولد الحسن بن على بالمدينة سنة ٣ه/ 1۲١‏ م. ولم 

ألقابه : منها: السيدء السبطء التقى» الزكىء المجتبىء الزاهد. 
ولكن أعلاها ما لقبه به رسول اللّه» وهو «السيد» وقال: «ومن أراد أن 
ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي». 

خلافته :قام بالأمر بعد أبيه وله من العمر ۳۷ سنةء وذلك 
سنة غه. وأقام فى خلافته 1 أشهر و" أيّام» وقد وقع الصلح بينه 
وبين معاوية فى 55 ربيع الأول سنة ٤١‏ اضطراراًء بعد أن تبين له أن 


(١1١)المرجع‏ السابق نفسه» ص .١5 ١-١554‏ 





4 أثمة الشيعة 


کا مر رو اة هاه كوا سرا إلى ستحاوية وجرا أن وة 
إليه عند دنو العسكرين. 

زوجاته : تزوج العديد من النساء. حتى عد ملا هاشم 
الخراسانى ٠١١‏ امرأة. كانت منهن جعدة بنت الأشعث بن قيسء التي 
أغراها معاوية بقتله, فقتلثه بالسم. 

أولاده : كان له ٠١‏ ولداً ما بين ذكر وأنثى... منهم: زيد 
والحسن اللّذان» وحذهماء أعقبا. 
في المدينة ٠١‏ سنين إلآ شهراً. ثم قُبض ودفن بالبقيع. وقبره مزارا '. 


ألإمام الثالث 
الحسين بن علي (ع) 
(استشهد سنة ١71ه/‏ 1۸۰ م) 


مولده : ولد بالمدينة فى ٠١‏ شعبان سنة ٤‏ ه/ 577 م. 


خلافته : قال الشيخ المفيد : «والإمام بعد الحسن أخوه 
الحسين بنص جدّه رسول اللّه. وأبيه على» ووصية أخيه الحسن إليه».. 
وعن سلمان الفارسي قال: «سمعث رسول الله يقول في الحسن 


(۱۲) المرجع السابق تفسه» ص .١ 50-١4١‏ 


أمّة الشيعة ۲۹ 


والحسين: أللّهمٌ! إنّي أحبّهما وأحبّ من أحبّهما. وقال: مَّن أحب الحسن 
والحسين أحببته. ومن أحببته أحبّه اللّه» ومن أحبه اللّه أدخله الجنة. 
ومن أبغض هما آبغضته» ومن أبغضدّه أبغضه اللّه. ومّن أبغضه الله 
أدخله النار». وقال رسول اللّه أيضاً: «حسين مذي وأنا من حسين. أحب 
الله من حب حسونا: جسن شيط من الأسياط»: 

ثورته : لا مات معاوية سنة ٠ه‏ كتب يزيد بن معاوية إلى 
عامله بالمدينةء وهو الوليد بن عتبة بن أبي سفيانء يأمره أن يأخذ 
البيعة له من الحسين خاصةء ومن أهل المدينة عامة. ويقول في الكتاب: 
«وإذا امتنع الحسين عن البيعة فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه». 

ولا بلغ آهل الكوفة امتناع الحسين عن البيعة ليزيدء كاتبوا 
الحسين بالطاعة له والثورة ضد الأمويين, أرسل إليهم ابن عمه مسلم 
بن عقيلء الذي دخل الكوفة في ٠‏ من شوالء وبايعوه حتّى أحصى 
ديوانه ١4‏ ألفاً في ذلك اليوم... فلمًا علم الحسين بذلك» توجه يوم 
التروية في ۸ من ذي الحجة. 

وفي أثناء الطريقء علم بمقتل رسوله مسلم» وخضوع الكوفة 
لبني أميّة. وجاءته فصيلة من الجيش» يطلبون منه الوصول إلى الكوفة 
والنزول عند أمر عبيد اللّه بن زياد عامل يزيد على الكوفة. فامتنع 
الحسينء وأخذ طريقاً لا يرده إلى المدينةء ولا يدخله الكوفة:, لأنّه أزاد 
الرجوع إلى المدينةء والقوم أرادوا منه القدوم إلى الكوفة. 

فوصل إلى كريلاء. يوم الخميس» ۲ من محرم. وفي ٠١‏ منهء 
سنة ٦١‏ هه أي: 180/٠١/١١‏ م. وذلك بعد صلاة الظهر. وكان عمره 





٠‏ أئمة الشيعة 


يومذاك ٥۷‏ سنةء كانت الواقعة التيء كما يقول فيها الشيعةء هرت 
الإنسانيّة هرًاء والتي أقامت الدنيا وأقعدتها. و قاتله واخد من هول 
شمر بن ذي الجوشن:ء أو سنان بن أنّسء أى خولى بن يزيد 
الأصبحي... ولا جيء برأس الحسين إلى يزيد بن معاوية جمع أهل 
الشام» وجعل ينكت الرأس بالخيزران. 
أولاده: ٦‏ ذكور و٣‏ بنات. منهم: علي الأكبرء شهيد كربلاء؛ 

وغل السجّادء المعروف بزين العابدين» وأمه شاهزنان (ومعناها: ملكة 
النساء) بنت كسرى ملك الفرس؛ وجعفر مات في حياة أبيه ولا عقب 
له؛ وعبد اللّهء المشهور بعلي الأصغرء قُتل مع أبيه صغيراً. 

إستشهاده : قال رسول اللّه: «إنّ موسى بن عمران سأل ربه 
فقال: يا ربّ! إنَّ أخي هارون مات فاغفر له. فأوحى الله إليه: يا موسى! 
لى سأآلتّني في الأوّلين والآخرين لأجبتّك ما خلا قاتل الحسين بن علي. 
فَإِنّي أنتقم له من قاتله». وقال أيضا: «إنّ في النار منزلةً لم يكن 
يستحقّها أحدٌّ من الناس إلا قاتل الحسين بن علي ويحيى بن زكريا». 

وكان عدد من قُتل مع الحسين من أهل بيته وعشيرته ٠۸‏ 
نفساً. وهم : من أولاد علي »٦‏ ومن أولاد الحسن »> ومن أولاد الحسين 
۲ ومن أولاد عبداللّه بن جعفر الطيار ۲» ومن أولاد عقيل ؟, ومن 
ازلو ين غفل ` 

يقول الشيعة في استشهاد الحسين : «أي رجل في الكون قام 
بما قام به الحسين؟ يقول النصارى: إن السيّد المسيح قدم نفسه 





(١١)المرجع‏ السابق نقسه» ص ٤۸‏ ١-/ا6١.‏ 
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أثمة الشيعة الا 


للصلب ليخلّص الشعب من الخطيئة! وأين ما فعله مما فعله الحسين؟ 
وأبناءه. حتّى ولده الرضيعء وقدم إخوته وأبناء أخيه وأبناء عمه. 


ت 1 
دو ١‏ 


ويقولون في يوم عاشوراء : «ليس يوم عاشوراء عاطفة 
مذهبية شيعية نحو الرسول وأهل بيته. عاطفة ولّدها الضغط على 
الشيعةء كما زعم الزاعمونء ولكنه تكريم للبطولة والتضحية: وإحياء 
للجهاد المقدسء واعتزاز بالإباء والكرامة» وإيمان بسلطان العدالة 
والحرية.. ليس يوم عاشوراء للشيعة فحسب. ولا للسنّة؛ وَإِنّما هو 
للناس أجمعينء لأنه جهاد وتضحيةء وحق وصراحة:؛ ونور وحكمة. 
وليس لهذه الفضائل دين خاص» ولا مذهب خاصء ولا وطن خاص» 
ولا لغة خاصّة. هذا هو يوم عاشوراء في حقيقته ومغزاه' 

ويقول السئة في مقتل الحسين بلسان ابن كثير : «كلّ مسلم 
ينيغي له أن يحزنه قتل الحسين. فإنه من سادات المسلمين» وعلماء 
الصحابةء وابن بنت رسول الله أفضل بناته. ولكن لا يحسن ما يفعله 
الناس من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تَصِدْعٌ ورياء : 

«وقد كان أبوه أفضل منه فقتل» وهم لا يتّخذون مقتله مأتماً 
كيوم مقتل الحسين.. وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنّة 


.۲۲١ الشيخ محمد جواد مغذيةء الشيعة في الميزان» ص‎ )١4( 
.55/-157 مغنية, الشيعة في الميزان» فصل: عاشوراء. ص‎ )١15( 
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۲ أثمة الشيعة 


والجماعة؛ وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر 
ذي الحجّة, سنة 7, وقد ذُبح من الوريد إلى الوريد؛ ولم يتّخذ الناس 
يوم قتله مأتماً. وكذلك عمر بن الخطابء وهو أفضل من عثمان وعليء 
قُتل وهو قائم يصلّي في المحراب صلاة الفجرء ويقرأ القرآن؛ ولم يتخذ 
الناس يوم قتله مأتماً. وكذلك الصديق كان أفضل منه» ولم يتّخذ الناس 
يوم وفاته مأتماً. ورسول اللّه سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة؛ وقد 
قبضه اللّه إليه. كما مات الأنبياء قبله؛ ولم يتّخذ أحدٌ يوم موتهم مأتماً. 
ولا ذَكَرَأحِدٌ انه ظهر يوم موتهم شيء مما اڏعاه هؤلاء يوم مقتل 
الحسين من الأمور. مثل كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في 
السماء و غر ذلك 

«وأمًا قصة مئْع الماء ونه مات عطشاناًء وغير ذلك من 
الزيادات التي تذكر لدغدغة المشاعرء فلا يثبت منها شيء.. وأما ما 
روي من أن السماء صارت تمطر دماء أو أنَ الجدر كان يكون عليها 
الدم» أى ما يرفع حجر إلا ويوجد تحته دم» أو ما يذبحون جزورا إلآ 
صار كله دماً.. فهذه كلّها أكاذيب تذكر لإثارة العواطف» ليس لها 
أسانيد صحيحة. 

«لا يجوز لمن يخاف الله إذا تذكّر قَثَلَّ الحسين ومن معهء 
رضي الله عنهم, أن يقومٌ بلطم الخدود وشق الجيوب والنوح وما 
شابه ذلك. فقد ثبت عن النبي أنه قال: "ليس منا مّن لطم الخدود وشق 
الجيوب" (أخرجه البخاري).. إن ضرب القامات وشق الصدور 
والنحيب إحدى خرافات القوم التي يدّعي القوم أنّها أحد وسائل التقرب 
لله بها... وهم ينسبون إلى الأئمة قولهم: " من بكى, أو تباكى على 





أثمة الشيعة ٠‏ 


الحسين وجبت له الجئة ". والكل يريد الجنةء ويسعى لها. ولذلك كل 
يسعى لزيادة البكاء وإظهار الحزن... 

«هذه عقيدة القوم» وهذه ع قولهم. فهم يبكون على الحسين. 
ولا ندري ما يبكيهم... والحقيقة أنهم لا يبكون الحسين أبداء بل يبكون 
مصيرهم ومصير أجدادهم الخونة الذين خانوا الله ورس وله 
والصحابة وعلي والحسين. إِنهم يبكون مصيرهم القادم بإذن اللّه 
جهدّم. وبئس المصير. يبكون عقابهم في الدنياء فزادهم اللّه عقاباً قبل 
ag‏ فرق هما بو Oa‏ لستمون شل أنه 
جعلكم على الهدى ولم يجعلكم مثلهم على الضلال» ٠"‏ 


الإمام الرابع 
علي زين العابدين (ع) 
(استشهد سنة ه56ه/7١لام)‏ 


ه/ 19۸م في خلافة جده أمير المؤمنين. وكان عمره يوم واقعة كربلاء 

۳ سنة. وبقى بعد أبيه ٠٤‏ سنة. كان يدعى زين العابدين: والسجاد. 
شهوده كربلاء : شهد وقعة كربلاء مع أبيه الحسين. وحال 

بين اشتراكه في الحرب مرضه. وأسر وسبي. ونا لم يطق الركوب 


IA أحمد جواده» من هم الشيعة؟ دار الأمير للنشر, القاهرةء.ص‎ )١1( 
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والثيات فوق ظهر الجمل لشدّة مرضه. قيّد بالحبال» ووضعت الجامعة 
في رقبته» وجيء به على هذه الحالة؛ وأدخل مع السبايا من عيالات 
الحسين إلى مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة, ثم مجلس يزيد بن 
معاوية في الشام. 

من آقواله الخالدة : عن الإمام الباقر قال: ّا حضرت أبي 
الوفاةٌ. ضمني إلى صدره وقال: يا بِنّيَ! أوصيك بما أوصاني أبي حين 
حضرثه الوفاة, وبما ذُكر أن أباه أوصاه به» قال: يا بني! إِّاكَ وظلم من 
لا يجد عليك ناصرا إلا اللّه». 

وسل عن العصبيّة, فقال: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها 
أن یری الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرین. ولیس من 
العصبيّة أن يحب الرجل قومه؛ ولكن من العصبيّة أن يعينَ قومّه على 
الظلم. 

من دعاته قوله : : «آللّهِمٌ! اعتذرٌ إليكَ من مظلوم ظُلم بحضرتي 
فلم أنصره ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره وين مسيء تدر 
إلي فلم أعذرهء ومن ذي فاقة سألني فلم وثره» ومن حق ذي حو 


لزمني فلم أوفرهء ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم ستره» '. 


له «الصحيفة السجادية» التى تجمع أدعيته وابتهالاته. وهى 


الواح خالدة من البلاغة والحكمة والفلسفة ومعرفة اللّه.. 
أولاده : ١١‏ ولداً: ١١‏ ذكراًء و؛ بنات. منهم الإمام محمد 
الباقر وزيد الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية التي لا تزال في اليمن. 





(7١)الزنجاني,‏ عقائد الإماميّة. بيروت. ص .١17-١58‏ 








أثمة الشيعة ٠١‏ 


إستشهاده : مات مسموماً. سمه الوليد بن عبد الملك. فلما 
توفي سنة 4 في ۲١‏ محرم» وله من العمر ٥۷‏ س اة وده 
الإمام محمد الباقر» وحدّطه وكفنه وصلّى عليه ودفنه بالبقيع مع عمه 
الخ 


الإمام الخامس 
محمد الباقر (ع) 
(استشهد سنة ١١١‏ ه/ ۷۳۳م) 


مولده : ولد محمد الباقر بالمدينة سنة ۷١٠ه/ 1۷١‏ م. 

علمه : كان الباقر عالماء عايداً. ثقةء وسيداً كبيراً. وقيل له 
الباقر لأنه بقر العلم بقراًء أي أظهر مخبآته وأسراره. 

من أقواله : قال فى أقسام العبادة: «إنْ قوماً عبدوا الله رغبة 
فتلك عبادة التجارء وإِنْ قوماً عبدوا الله رهيةً فتلك عبادة العبيد» وإِن 
قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار». 

وقال فى الزوجة : «أللّهم! ارزقني امرأة تسرّنى إذا نظرت, 
وتّطيعنى إن أمرت» وتحفظنى إذا غبت». 

وقال فى الكبر : «ما دخل قلب امرئ شىء من الكبر إلا ونقص 
غقله يكل ها کل فيه قل أن کک 


أولاده : 1. منهم جعفر الصادق 
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إستشهاده : توفي الباقرٌ مسموماً في خلافة هشام بن عبد 
الملكء بالمدينةء يوم الإثنين ۷ ذي الحجة, سنة ١١5‏ ه/ ۷۳۳ م. وعمره 


35 يه 2 ع م جه ۶ ۱۸ 
يومكن 51 سنة مثل عمر أبيه وجدّه. دُفن بالبقيع إلى جانب بيه" 


جعفر الصادق (ع) 
(استّشهد سنة ۱٤۸‏ ه/ 55لام) 


مولده : ولد الإمام جعفر الصادق بالمدينة فى ١۷‏ ربيع الأولء 
سنة ۸۰ ه/ ١٠٠/م.‏ 

القابه : أشهرها الصادق» لصدق حديثه. 

علمه : اشتهر الصادق بغزارة علمه» ولا سيما فى الطب 
والكيمياء بالإضافة إلى علم الفقه والكلام والحديث والتصوف. 

من أقواله : «مّن أكرمك فأكرمه. ومّن استخف بك فأكرم 
نفسك عنه». 

«ثلاثة لا يزيد الله بها المسلم إلا عرًا: الصفح عمن ظلَمّه 
والإغطاء لن حرمه, والصلة أن قطعه». 

«من حقيقة الإيمان أن تُوْثْرَ الحق وإنْ ضرَك على الباطلٍ وإن 


تنفعك». 


(14) الزنجاني» عقاك الشيعة ص .118-١70‏ 


أثمة الشيعة ۲۷ 


«تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن». 
«الغضب مفتاح كلّ شر. من لم يملك غضبه لم يملك عقله». 


«أنقص الناس عقلاً من ظلَّمَ مَن دونّه. ولم يمصفح عمن اعتذر 


«لا تغتب فتّغتب. ولا تحفرٌ لأخيك حفرةٌ فتقع فيها. فإنك كما 
تلفق تدان 

«الحياء من الإيمان. مَن رق وجهه رق علمه. لا إيمان لمن لا 
حياء له». 

«أربعة تذهب ضياعاً: مودة تمنحها من لا وفاء له. ومعروف 
عند من لا شكر له. وعلم عند من لا استماع له. وسر تودعه من لا 
حصانة له». 

«الزهد هى الاكتفاء بالحلالء لا التجرّد من الحلال». 

«إنّ فى كتاب الله أموراً أربعة: العباداتء والإشارات» 
والحقائقء واللطائف. فالعبادات للعوام» والإشارات للخواصء» 
واللطائف للأولياءء والحقائق لأنبياء اللّه». 
مالك بن أنس» فقية أهل السئّة: «ما رأت عينٌ ولا سمعت أذنُ ولا خطر 
على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق فضلاً وعلماً وعبادة وورعاً». 

وقال فيه زيد بن علي بن الحسين: «في کل زمان رجل ما أهل 
البیت» يحت اللّهُ به على خَلّقه. وحجّةٌ زماننا ابن أخي جعفرء لا يضل 


من تبعه. ولا يهتدى من خالفه». 





٨۸‏ أثمة الشيعة 


و قال المنصور الدوانيقى: «إنّ جعفراً كان ممّن قال الله فيه: 
"ثم أورئنا الكتابّ الذي اصطفّينا من عبادنا» (10/؟"). وكان 
(جعفر) ممّن اصطفاه اللّه. وكان من السابقين في الخيرات». 

وقال الحسن بن الوشاء: «أدركت في هذا الملسجد (يعني 
الكوفة) تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد». 

أولاده : ٠١‏ . منهم : إسماعيل وهو أكبرهم. مات فى حياة أبيه 
سنة 1 أو 5 1ه. ودفن فى البقيع. لإسماعيل ابن اسمه محمد. له 
أتباع سمًوا بالإسماعيليّة يقولون بإمامته. ولا يزالون حتّى اليوم. 

وموسى الكاظم» الإمام السابع عند الإماميّة الإثني عشرية, 
الذي يأتى ذكره. 

إستشهاده : توفي بالمدينة لخمس بقين من شوال سنة 
)8 اه/ دالام). مسموما فى عنب, فى أيام المنصور. ودف بالبقيع 
مع أبيه وجذه وعمه الحسن. وكان مجمل عمره ۵ ستة, وهو أكير 
الأكمة س 


(19١)الزنجاني»‏ عقاشد الشيعة. ص 75١-181؛‏ البئاء الشيعة والسئّة. ص .١59 ١١5١‏ 


أثمّة الشيعة ۳۹ 


الإمام السابع 
موسى الكاظم (ع) 
(استشهد سنة '14817ه//35/ام) 


مولده وألقابه : ولد موسى بن جعفر بالابواءء, بين مكة 
والمدينة, فى ۷ من صفر سنة (۱۲۸ه/ 45/ م). سمي كاظماً لفرط 
حنة وتخا و زو عن التفتديق: غرف يباب الحوافي لان جا خات متوسل 
به إلى اللّه فى قضاء حاجته. 

من أقواله : «قل الحق, وإن كان فيه هلاكك. فإنٌ فيه نجاتك. 
ودع الباطل» وإن كان فيه نجاتكء فإِنْ فيه هلاكك». 

«المؤمن مثل كفْتّي المیزانء كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه». 

«ليس حسن الجوار كف الآذى. ولكن حسن الجوار الصبر 
على الأذى». 
وعشرة. وكان أعيد آهل زمانه, وأورعهم, وأجلّهم, وأفقههم, وأسخاهم 
كقّاء وأكرمَهم نفساً. كان ي تفقد فقراء المدينة بالأآيل» فيحمل إليهم 
الزنبيلء فيه الذهب والفضة والتمرء فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من 
أي جهة هو. وكان الناس بالمدينة يسمونه زين المجتهدين. ويسمى 
بالكاظم لكظمه الغيظ والصبر عليه من فعل الظالمين به '. 





۰ 
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حبسه : خاف الرشيد على خلافته منه» فطلبه من المدينة 
وقيّدهء لعشر ليال بقين من شوال سنة (1/1١ه/‏ 55/ام)» وأرسل به 
إلى البصرةء فحبسه عند عيسى بن جعفر.. وبعد مدة كتب عيسى إلى 
الرشيد: «لقد طال أمرٌ موسى ومقامّه في حبسي. وقد اختبرت حالّه. 
ووضعت عليه العيون طول هذه المدّة. فما وجدته يفتر عن العبادة. 
ووضعت عليه من يسمع منه ما يقول في دعائه» فما دعا عليك» ولا 
علي ولا ذكرَنا بسوء» وما يدعو إلا لنفسه بالمغفرة والرحمة. فإن أنت 
أنفذت إلي مَّن يتسلّمه منّيء وإلاً خلّيث سبيله. فإني متحرج من 
حبُسه». فوجّه الرشيد من تسلّمه منه. وصيره إلى بغداد سنة 
(10ه/57/م). فسلّمّهِ إلى الفضل بن الربيع. فبقي محبوساً عنده. 

وطلب الرشيد من الفضل قتلّه. فأبى. فكتب إليه أن يسلمه إلى 
الفضل بن يحيى البرمكي. فتسلّمه منه. وجعله في بعض حجر دوره. 
ووضع عليه الرصد. فكانت العيون تخبره أنه لا يزال يذكر اللّه تعالى, 
ولم تزل لحيتّه مخضلة بالدموع من خشية الله وكان إذا قرأ القرآن 
رفع صوته بالقراءة فیبکي» ويخشع كل مَّن سمعه. فقال: ما لي ولهذا 
العبد الصالح؟ وأراد إطلاقه. فخاف من الرشيد.. 

أولاده : قبل 7١‏ : ۲۷ بنتاً و٣۲‏ ابناً. منهم الإمام علي الرضا. 

إستشهاده : ثم تسلّمه السندي بن شاهك النصراني مدير 
شرطة عام هارون. فسمّه بالطعام. ولبث ثلاثة أيّام. ثم توفي بعدما 
حيس ٤‏ سنوات. وكانت شهادته ووفاته ببغداد لست بقين من رجب 


سنة (۱۸۲ه/ ۷۹۹م) » وهى ابن ٥‏ ستة. وذفن يعداو 


(1١؟)‏ الزنجانيء عقا الشيعة ص١41١-187١.‏ 


أثمة الشيعة 5١‏ 


الإمام الثامن 
علي الرضا (ع) 
(استشهد سنة ۲۰۲ ه/ ۸۱۸ م) 


مولده : ولد على بالمدينة فى ١١‏ ذي القعدة سنة (/5 ١اه/‏ 
6 م). 

علمه وفضله : روى الصدوق عن إبراهيم بن العباس آنه قال: 
«ما رأيت الرضا عليه السلام سّثل عن شيء قط إلا علمه؛ ولا رأيت 
أعلم منه بما كان فى الزمان إلى وقته وعصره». 

عهد المأمون بولايته العباسية : شاء المأمون أن يبايعه على 
الخلافة. فكان ذلك في ه رمضان سنة (١1١7ه/‏ 816 م). وزوجه 
ابنته أم حبيبة في أوّل سنة ؟ ١٠ه.‏ وسمًى لابنه» محمد الجوادء ابنتّه 
٠‏ أم الفضل. ومر فضربت له الدراهم والدتانير» وطّبع عليها اسم 
«الرضا». وأمر أن يخطب له على المنابر. وكتب إلى الآفاق بذلك. وخطب 
للرضا في كل بلد بولاية العهد. 

هذا العهد الذي كتبه المأمون بولاية عهد الرضا ذكره عامة 
المؤرخين. وقد كتبه المأمون بخطه وإنشائه. ووقع عليه الإمام الرضا 
بخطه. 

من أقواله وحكمه : «لم يخذْكَ الأمين, ولكن ائتمنت الخائن». 


«الضصعت نان من اواب الك 
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«يأتى على الناس زمانٌ تكون العافية فيه عشرةٌ أجزاء: تسعة 
منها فى اعتزال الناس» وواحدٌ في الصمت». 

«صديق كل امرئ عقلّه, E‏ جهله». 

«إنّ شر الناس من منع رفده وأكل وحده» وجلد عيدة». 

قيل فيه : روى الصدوق عن إبراهيم بن العباس أنه قال: «ما 
رأيت» ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا. ومن زعم أنه 
رأى مثلّه فى فضله فلا تصدّقوه. شاهدث منه ما لم أشاهد من أحد. 
وما ریه جفا أحداً بكلامه. ولا رأيتّه قطع على أحد كلامّه حتی يفرغ 
منه. وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليها. ولا مد رجليه بين يدي جليس 
له قط. ولا رأيتّه يشتم أحداً من مواليه ومماليكه. وما رأيته تفل. ولا 
رأيته يقهقه فى ضحکه؛ بل كان ضحكه التبسّم. وكان إذا خلا ونصب 
مائدته أجلس عليها مواليه ومماليكه حتى البواب والسائس». 

أولاده : روي أن له ابناً واحداً وهو الإمام محمد التقي. وقيل 
کو تكو يننا واحدة... 

شهادته ووفاته : قيل إِنّه مات مسموما بالعنب والرمان اللذين 
قرّمهما له المأمون. بض آخر صفر بطُّوس من أرض خراسانء سنة 
(5 ١ه‏ ۸۱۸م( وهو ابن ٠١‏ سنة. ودفن في القبة التي فيها قبر 


هارون الرشيد'. 





(۲۲)المرجع السابق نفسه ص ۲۰٤-۱۹٤‏ . 


الس حو نب مف ع عات ات فنع ف فت 


أثمة الشيعة ٤١‏ 


الإمام التاسع 
محمد الجواد (ع) 
(استشهد سنة ۲۲۰ ه/ 875 م) 


مولده : ولد محمد الجواد بالمدينة فى ٠١‏ رمضان سنة 
(۱۹۰ه/ ۸۱۰ م). 

من أقواله : «من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. ومن هجر 
المداراة قاريه المكروه. ومن عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح. ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر. ومن انقاد إلى الطمأنينة 
قبل الخبرة فقد عرّض نفسه للهلكة والعاقبة المتبعة». 

«كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة». 

وغ لوهم غناه عن الناس». 

«لا يضِرّك سخط من رضاه الجور». 

قيل فيه : عن الطبرسى قال: «كان الإمام محمد الجواد قد بلغ 
في وقته من الفضل والعلم والحكمة والأدب مع صغر سثه لم يساوه 


فيها أحد. ولذلك كان المأمون مشغوفاً به لما رأى من على رتبته وعظيم. 


منزلته في الفضائلء فزوّجه ابنتّه أم الفضل. 


أولاده : ٤؛‏ منهم: الإمام علي الهاديء وموسى الملقب بموسى 
المبرقع؛ وهو أوّل من هاجر من المدينة إلى قم سنة (155ه// ۸1۹ م)ء 
وقد مات سنة (797ه/608 م). وقبره بقم مشهورء وعليه قبة عالية. 
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وفاته وشهادته : بعد وفاة المأمون في رجب سنة (4١1"هم/‏ 
37 م)» بويع أخوه المعتصم في شعبان. فتخوف المعتصم من الإمام 
الجواد ومكانتهء فطلبه إلى بغداد. فتجهن وخرج من المدينة إلى بغدادء 
حيث سمه الملعتصم بالعنب. فمات في أواخر ذي القعدة سنة 
(۲۲۰ه/ 85 م). وله من العمر ۲١‏ سثة وشهران و۲۸ يوی 


الإمام العاشر 
علي الهادي (ع) 
(استّشهد سنة ۲٣٤‏ ه/ ۸1۸ م) 


مولده : ولد سنة (۲٠۲ه/‏ ۸۲۷ م) بقرية من نواحي المدينة. 
القابه : يلقّب بالهادي والنجيب والمرتضى والنقي والعالم 
والفقيه والمؤمن والطيّب والعسكري. وهذا اللقب الآخير يشترك فيه هو 
واف تعس 11 التعلة التي سكناها بسامرًاء كانت تسمّى عسكراً. 
هجرته من المدينة إلى سامراء : طلبه المتوكّل, الخليفة 
العباسيء من المدينة إلى سامرّاء وهو في سن العشرين. والسبب هو 
أن لعلى مقاماً رفيعاً بالمدينة, إن كان الناس يميلون إليهء فخاف منه. 
فدعا المت وکل بقائد من قواده» وهو يحيى بن هرثمةء وكتب معه کتابا 
لطيفاً إلى على الهادي» و أمره أن يسير إلى المدينةء وأن يحضر الإمام. 





(۲۲)المرجع السابق نفسه ص ۲۱۰-۲۰۵ . 





أثمة الشيعة ٤٠١‏ 


جاء يحيى المدينةء فوجد الهادي ساجدا مصلياًء وفدّش منزله 
فلم يجد سوى مصاحف وأدعية وكتب العلم.. فلمًا دخل به على المتوكّل 
أخبره بحسن سيرته وورعه. فأكرمه المتوكّل.. وطلب منه أن يشاركه 
في الشراب. فأبى. وطلب منه إنشاد الشعر. فأنشد. فبكى المتوكل حتّى 
بلّت لحيتّه دموع عينيه. وبكى الحاضرون وصرفه مكرماً. 

من أقواله : «مّن هانت عليه نفسه فلا تأمن شره». 

«الدنيا سوق» ربح فيها قوم وخسر آخرون». 

«من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه». 

«الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال». 

«المصيبة للصابر واحدة وللجازع إثنتان». 


«خيرٌ من الخير فاعله. وأجمل من الجميل قائله. وأرجح من 
العلم حامله. وشرّ من الشرٌ جاليُه. وأهول من الهول راكبه». 

قيل فيه : «كان الإمام أطيب الناس بهجة, وأصدقهم لهجة. 
وأملحّهم من قريبء وأكملهم من بعيد. إذا صمت علَته هيبةٌ الوقارء وإذا 
تكلّم سماد البهاء». 

أولاده : أربعة ذكور وبنت واحدة. منهم: الحسن الإمام .١١‏ 

شهادته : توقي مسموما. سمه المعتمد.. ودفن في داره 


بسامراء» سنة (٤١٠ه/‏ ۸1۸ م). وعمره ٤١‏ سنة وسنّة أشهر . 


(٤۲)المرجع‏ السابق نقسه, ص .٠٠٤-۲۱۰‏ 





7 أثمة الشيعة 


الإمام الحادي عشر 
الحسن العسكري (ع) 
(استٌشهد سنة ١٠577ه/‏ 4877 م) 


مولده : ولد الحسن بالمدينة. سنة (5755هف/ 8:1 م). وجاء 
مع والده إلى العراق. 

ألقابه : التقي» والخالصء والزكي. وأشهرها: العسكري. 

من أقواله : «من الفواقر التي تقصم الظهر: جار إن رأى حسنة 
أطفاهاء وإنْ رأى سيكة أفشاها». 

دحب الآبرار للأبرار ثوابٌ للأبرار» وحب الفجّار للأبرار 
فضيلةٌ للأبرار. وبغض الفجّار للأبرار زين للأبرار. وبغض الأبرار 
للفجّار خزي على الفجار». 

«مّن مدح غير المستحقّ فقد قام مقام المتّهم». 

«لا يعرف النعمة إلا الشاكر. ولا يشكر النعمة إلا العارف». 

ظ إن للسخاء مقداراًء فإن زاد عليه فهو سرف؛ وللحزم مقدارا 

فان زاد عليه فهى جبن؛ وللاقتصاد مقداراً فإن زاد عليه فهو بخل؛ 
وللشجاعة مقداراً فإن زاد عليه فهو تهور». 

أولاده : ليس له من الولد سوى محمدء وهو الحجة المنتظر 
الإمام الثاني عشرء خاتم الأئمة. 

شهادته : سمه المعتمد بن المتوكّل. وتوفي بسامراء يوم 


الجمعة مع صلاة الغداة ۸ ربيع الأوؤل» سنة (۰٠۲ه/‏ ۸۷۴ م). 


وعمره ۲۸ سنة. 


أكمّة الشيعة ٤١‏ 


الإمام الثاني عشر 
محمد المهدي الحجة المنتظر (ع) 
(غاب الغيبة الكبرى سنة ۳۲۹ ه/ ٠‏ 55م) 


مولده : ولد يوم الجمعة ١١‏ شعبان سنة (١٠٠٠ه/‏ ۸1۸ م) 
في سامراءء أيام الخليفة المعتمد. أمّه نرجس بنت يشوعا قيصر الروم. 
وكانت سنه عند وفاة أبيه ٩‏ سنين. 

ألقابه : المهدي» وصاحب الزمانء والإمام المنتظر» والحجة. 
وتتعحدم الإنسانية, ويسود الضلال بين الناس, وتشبفاكل المقاييس, 
فيخرج مؤيداً بمشيئة اللّه. ويملك شرق الأرض وغربّهاء فيملاً الأرض 
فسا وعد لا كنا اكت لما وخورا. 

رجعته : هناك ٠٥۷‏ حديثا تدل على ظهور المهدي ورجعته إلى 
الدنيا؛ منها : 

عن الترمذي قال : قال رسول اللّه: «لا تذهب الدنيا حتّى يملك 
العرب رجلّ من آهل بيتي يواطئ اسمه إسمي». وقال أيضاً: «يلي رجل 
من آهل بيتى يواطىء اسمه إسمى». وعنه أيضاً: قال رسول اللّه: «مّن 
۶. 5 3 »+ » » 2 هم 55 
أنكر خروج المهدي فقد كفر بما آنزل على محمد. ومن أنكر نزول 
عيسى فقد كفر. ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر». 

وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه: «كيف تهلك أمَهٌ آنا فى 
أولها وعيسى في آخرها والمهدي في وسطها». 








٨۸‏ أثمة الشيعة 


غيبتاه : دلت الروايات الكثيرة أن له غيبتين: 

والغيبة الكبرى التى تبتدئ من سنة وفاته (575اه/ ١‏ 15م): 
إلى حين ظهوره مجدّداً في آخر الدهر. وفيها انقطعت الاتصالات 
والسقارة بين الإمام وشيعته. وهي مستمرّة حى ظهوره مجدداً في 
آخر الدهر. 

كان له فى الغيبة الصغرى سفراء.ء أو وكلاء» وهم الوسطاء 
بينه وبين شيعته. وسفراؤهء الذين كانوا يتشرفون بخدمته» وتخرج 

الشيخ أبى عمرى عثمان بن سعيد العمري. فلما مضى لسبيلهء 
مقامه أبو الحسن على بن محمد السمري.. 

فلمًا حان رحيل أبى الحسن السمري عن الدنيا وقرب أجلهء 
الصلاة والسلام بخط يده. ونسخته: 

«بسم اللّه الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري! أعظم 
الله أجرَ إخوانك فيك. فإِنّك ميت ما بينك وبين سئّة أيام. فاجمع أمرك 
ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. فقد وقعت الغيبة التامة, 
فلا ظهور إلا بعد إذن اللّه تعالى ذكرهء وذلك بعد طول الأمد وقسوة 








أثمة الشيعة 65 


القلوب وامتلاء الأرض جوراً. وسيأتي من شيعتي من يذعي المشاهدة. 
ألا فمن اذعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم». 

وكان للمهدي وكلاء آخرون في بغداد» والكوفةء والأهوازء 
وهمدان» وقم» والري» وأذربيجان» ونيسابورء وغيرها من البلاد. 
وكانت التوقيعات ترد إليهم» ويحملون الأموال إلى الناحية المقدسة, 
وهم عدد غير قليل. قيل إنهم يبلغون المائةء ولكذهم لا يصلون بخدمة 
الإمام, بل الواسطة بينهم وبينه عليه السلام أحد السفراء الأربعة > 

انتهت الغيبة الصغرىء ووقعت الغيبة الكبرى «التي لا يعلم 
أمدّها إلاً الله تعالى. وصارت النيابة عامة». بدل النيابات الخاصة.. 
وذلك بحسب ما «روى الشيخ في كتاب الغيبةء والصدوق في إكمال 
الدين» والطبرسي في الاحتجاجء عن إسحق بن عمارء أن مولانا المهديء 
أرواحنا فداه قال: "وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثناء فإنّهم حجّتي عليكم, وأنا حجة اللّه عليهم ١2"‏ ".. 

«والغرض آنه عليه السلام لم يترك المسلمين. سيما شيعته, 
سدى من غير مرجع ومفزعء ولا ملاذ ومعاذ. وقد نهج سلام اللّه عليه 
في هذا الباب نهج آبائه وأجدا ده عليهم السلام»” ٠‏ 


(5؟) آية اللّه العظمى السيّد صدر الدين الصدرء المهديء دار الزهراء بيروتء ص .١188‏ 
)۲١(‏ المرجع السابق نفسه» ص .١1845‏ 
(۲۷) المرجع السابق نفسه. ص ١5١؛‏ أنظر لاحقا عقيدة الغيبة عند الشيعة. 

















فضل علي اه 


الفصل الثالث 
فضل علي بن أببى طالب 


أولاً - مقام علي 
2 

عتدهة (على) النبى من العلم ما يحتاج إليه الناس من الدين والحلال 
والحرام» وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارهاء وجميع العلوم 
جليلها ودقيقها. واستودعه ذلك كلّه. واستحفظه إياه. 

«وله استحق الإمامة ومقام النبى لعصمته» وطهارة مولده 
وسايقته., وعلمه, وسخائه, وزهده» وعدالته فى رعيته. 

«وإنُ النبى نص عليهء وأشار إليه بأاسمه ونسيه. وعینه» وقد 
الأمّة إمامته» ونصبه لهم عَلّماًء وعقد له عليهم أمرة المؤمنين» وجعله 
أولى بالناس منهم بأنفسهم في مواطن كثيرة» مثل غدير خم وغيره. 
وان وا مرا هرون هن سومش : إلا أنه لا قى د 
فهذا دليل إمامتهء إن لا معنى إلا النبوة والإمامة. وإذ جعله نظير نفسه 
في أنه أولى بهم منهم بأنفسهم»(". 


.١1/-١1 النوبختى (ت حوالي ١٠٠1ه/؟11م). كتاب فرق الشيعة» ص‎ )١( 


7 فضل علي 


وقال الشهرستاني: قال الشيعة : «إمامة علي بعد النبي» نصا 
ظاهراء وتعييتاً صادقاًء من غير تعريض بالوصف, بل إشارة إليه 
بالعين... وما كان في الإسلام أمرّ أهم من تعيين الإمام... فلا يجوز أن 
يفارق الأمة ويتركهم هملاً یری کل واحد منهم رأياًء ويسلك کل واحد 
منهم طريقاًء لا يوافقه في ذلك غيره؛ بل يجب أن يُعيّن شخصا هو 
المرجوع إليه. وينصّ على واحد هو الموثوق به والمعول عليه. وقد عيّن 
عليًا رضي اللّه عنه في مواضع تعريضاًء وفي مواضع تصريحاء!". 

ويقول الزنجاني : «تعتقد الشيعة الإماميّة الإثناعشرية أن اللّه 


ت 03 2 
آمر نبيّه بان ينص على أمير المؤمنين علي بن آبي طالب بقوله: ديا ايها 


عو وه 4 2 ر ي ° » 8 ل 223 


ع ره ص 


واللّهُ يَحَصمَكَ منّ النّاس» /١(‏ 1۷)... وأن ينص على أحد عشر إماماً 
من ولد على ظاهراً مشهوراً أو غائباً مستوراً. وهذه سنّة الله في جميع 
الأزمان وفى جميع الأنبياء من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء». 

ويدعم الشي لشيعة عقيدتهم فى إمامة علي بأدلّة من العقل وأدلّة 
٠‏ ]ات 5 0 2 3 000 ىا ث” 
من الشرع» وأن يكون علي معيتا من الله بالنص وبواسطة نبيه. 

ثاني) - إمامة علي بدليل العقل 

.١‏ يجب أن يكون الإمام معصوماً. وغير علي بن أبي طالب 
لم يكن معصوماً. 


" . يشترط في الإمام أن لا يسبق منه معصية. پو بكر وعمر 


(۲) الشهرستاني (ت 4/8 5ه/517١1١م).‏ الملل والنحل: .٠١١/١‏ 
)١(‏ السيّد إبراهيم الموسوي الزنجانيء عقائد الإماميّة الإثني عشريّة,. ص 1-0. 








فضل علي ٠ه‏ 
وعثمان, قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام» فلا يكونون أثمة. فتعين 
أن يكون الإمام هو علي بن أبي طالب. 


۳ يجب أن يكون الإمام منصوصا عليه. وغير علي بن أبي 
طالب من الثلاثة ليس متنصوصا عليه. فلا يكونون أكمة. 


٤‏ . الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته. وغير علي بن أبي 


طالب لم يكن كذلك. 


ه. الإمامة رئاسة عامة. وإنما تتحقّق بالزهد والعلم والعبادة 
والشجاعة والإيمان. وعلي بن أبي طالب هو الجامع لهذه الصفات على 
الوجه الأكمل الذي لم يلحقه غيره. فيكون هو الإمام. 

- إمامة علي بدليل القرآن 

١‏ . آية فتلقّى آدم: «فتلقی آدم من ربّه كلمات فَّتابَ عليه» 
(7/9"). عن ابن عباس قال: سكل رسول الله عن الكلمات التي تلقاها 
آدم من ربّه. فتاب عليه. قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 

والحسين: آلا د تبت علي؟ فتاب عليه. ودلالة هذه الآية على إمامة علي 

) أمير المؤمنين منين 
آية 7 جاعلك للناس إماما : «إِنّي جاعلّكَ لتاس إماماً. 
قال: ومن ذُرَيّتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمينَ» (۲/ 5؟١).‏ عن ابن 
مسعود قال: «قال رسول اللّه: انتهت الدعوة إلي وإلى علي. لم يسجد 
أحدّنا لصنم قط. فاتّخذني نبيًا واتّخذ عليًا وصيًا». ومن هذا النص 
يتبين لنا أن الإمامة غير الرسالة. فقد كان إبراهيم رسولاًء ثم جعله اللّه 
إماماً. ثم جعل الإمامة في ذريته, واستثنى الظالمين منهم. ومن 








٤‏ فضل علي 


المعروف أن النبي وعلي من ذرية إبراهيم. وكلاهما لم يسجد لصنم. 
وهذه الآية صريحة في أن الإمامة من عهد اللّه. فلا يناله اختيار الناس 
مطلقاً. 

3 آية مَّن يشري نفسه : «ومنّ الناس من شري نفسّه 
ابتغاءَ مَرضَاة اللّه» (۲۰۷/۲). روى ابن عبّاس نها نزلت في علي لا 
هرب النبي من المشركين إلى الغارء خَلَفَه لتكباء تة ورد وتذائفة: 
فبات على فراشه»ء وأحاط المشركون بالدار.. عندها أمر الله جبريل 
وميكائيل قائلاً لهما: إهبطا على الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزلا. فكان 
جبريل عند رأسه, وميكائيل عند رجليه. فقال جبريل: بخ بخ من مثلك 
يا ابن أبي طالب! يباهي الله بك الملائكة.. وقال الحاكم في المستدرك: 
أوّل مَّن شرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه علي بن أبي طالب. 

٤‏ . آية المباهلة : «فمَن حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من العلم؟ 
فقل: تعالوا دع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. 
ثم بهل فَتَجِعَل لعنة اللّه على الكاذبينَ .)1١/(‏ أجمع المفسرون 
على أنْ "أبناءنا " إشارة إلى الحسن والحسينء و" نساءنا" إشارة إلى 
فاطمة, و"أنفسنا" إشارة إلى علي. فجعله الله نفس محمد. والمراد 
المساواة.. وهذه الآية دليل على علو مرتبة علي ومساواته بالرسول. 


ه . آية إكمال الدين : «اليومَ أكملْتُ لكم ديتكم» وأتممث عليكم 
نعمتي. ورَضيت لكمٌ الإسلامٌ ديتا» .)۳/١(‏ نزلت هذه الآية على 
الرسول في حجّة الوداع وهو يخطب بماء قرب المدينة يسمى غدير 
خم» معلنا ولاية علي. ومن المعروف أنّ الدّين كان كاملاً قبل نزول هذه 
الآية كعقيدة, ولم يكن كاملاً كأحكام» وقد ظلّت الأحكام تتنزّل بعد هذه 


فضل علي o0‏ 


الآية. مما يدل على أن المقصود بكمال الدين شىء آخرء وهو إمامة علي. 
1 . آية الولاية : «إنّما وَليكمُ الله ورّسونُه وَالذينَ آمَنُواء الذين 
يُقيمونَ الصلاةء ويؤتونّ الزكاةً وهم رَاكعون» (5/ 55). أجمعوا على 
نزولها فى على بن أبى طالب. فقد شرك الله رسولّه معه في الولاية, 
وكذلك الذين آمنواء والمقصود بهم هنا الإمام على لنزول الآية فيه. 

. آية التبليغ : «يا أيّها الرسول! بلّعْ ما أَنْزْلَ إليك من ربّك» 
.)1۷/١(‏ نزلت في بيان فضل علي يوم الغدير. هذا النص نزل على 
الرسول فى حجّة الوداع حيث أمر بإبلاغ الأمة ولاية على على ما 
أجمعت على ذلك الروايات. 

۸ . آية الأرحام : «.. وأُولُو الأرْحَام بَعضهم أولَى ببعض» 
أولّى بعلي من سواه. | 

1 . آية أجعلتم سقاية الحاج : «أجعلتم سقاية الحَاج وعمارة 
المسجد الحرام» (۱۹/۹). روى الجمهور نها نزلت في علي. 

٠‏ . آية الشاهد : «أفَمَن كان على بيّنة من ربه ويثلوة شاهد 
منةٌ» .)١17/١1١1(‏ يقول الطبري في تفسيره: "إن الذي على بيّنة من ربه 
رسول اللّه» والشاهد الذي يتلوه هو علي بن أبي طالب" . وقد أخرج 
الحديث جماعة من مفسّري آهل السئة وأعلامهم». 

١‏ . آية المنذر والهادي : «إنّما أنت منذر. ولكل قوم هاد» 
.)۷/۱١(‏ فهذا النص يشير إلى دور الرسول ودور الإمام. فالرسول 
هو المنذرء والإمام هو الهادي. فالإنذار يقتضي المواجهةء أي مواجهة 
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الرسول لقومه وإبلاغه دعوته لهم وجها لوجه. أما الهداية فهي دور 
الإمام الذي يكون سبباً لهداية الأقوام التي تأتي بعد الرسول. 

۲ . آية سيجعل لهم الرحمن ودا: «إن الذينَ آمّنوا وعملوا 
الصالحات سيّجعل لهم الرحمن ودا» .)7/١9(‏ عن ابن العباس قال: 
نزلت في أمير المؤمنين. قال: الود والمحبة في قلوب المؤمنين. 

۳ . آية أهل الذكر : «فاسالوا آهل الذكر إن كنتّم لا تَعمون» 
7/11 57/17).: وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسينء أهل 
الذكر والعلم والعقل والبيان. وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة 
ومختلف الملائكة. واللّه ما سمى المؤمن مؤمناً إلا إكراماً لأمير المؤمنين. 

4 . آية «وانذر عشي رتك الأقرّبين» (51؟/ :)5١5‏ دعا النبيء 
في مبدا الدعوة إلى دار عمه أبي طالب» وهم يومئذ أربعون رجلاً 
يزيدون رجلاً أو ينقصون. فيهم أعمامه: أبى طالب» وحمزة؛ والعباس, 
وأبى لهب.. وقال رسول اللّه: "يا بني عبد المطلّب! قد جئتكم بخير 
الدنيا والآخرةء وقد أمرني ربّي أن أدعوكم إليه. فايكم يؤازرني على 
أمري هذا؟ فقال عليء وكان يومكذ أصغر القوم ستا: أنا يا رسول الله 
أكون وزيرك عليه. فأخذ رسول الله برقبة علي» وقال: هذا أخيء 
ووصيي» وخليفتي فيكم. فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون 
ويقولون لآبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع '. 

«وأنتم ترون أن هذا الحديث من أوضح النصوص القرآنية, 
وأدلّها على خلافة علي بعد النبيء إذ لا معنى لجعله واجب الطاعة على 
الأكابر من عشيرته وقومه وبني عمومته إلا لأنه يريد له الخلافة 
العامة». 


فضل علي oV‏ 


4 . آية التطهير : «إنّما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل 
البيت وَيَطَهْرَكُمْ تطهيراً» (۳۳/۳۲). أجمع المفسّرون على أنّها نزلت 
في حق علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا النص يفيد طهارة آل 
البيت طهارة تكوينية ليست مكتسبة. والرجس هو كل المعاصي 
والتجاوزات الآخلاقية وغيرها مما لم يثبت على الإمام علي منه شيء. 
فدل هذا على إمامته». 

1 . آية الصلاة : «إن الله وملاتكته يصَلُونَ على النبي: يا 
أيها الذينَ آمَنوا! صَلُوا عليه وسلَمُوا تسليماً» (:07/5). إِنّ الصلاة 
على الرسول تقتضي الصلاة على آل بيته كما في التشهد. وهذه دلالة 
قطعية على المكانة الشرعيّة للإمام علي على رأس آل البيت. 

۷ . آية الإمام المبين : «وكل شّيء أحُصِينَاه في إِمَام مُبِين» 
.)١1١/57(‏ هذا واضح في أن كل علم يوجد في علي. 

۸ . آية «وَقفُوهم إِنّْهِم مَسؤولُونَ» (۳۷/ .)۲٤‏ روى 
الجمهور عن ابن عباس وعن الخدري عن النبي قال: «إِنّهم مسؤولون 
عن ولاية علي». 

4 . آية المودّة في القربى : «قل. لا سالكم عليه أجراً إلا 
الَوَدَةَ في القّربّى» (1/47؟). قالوا: يا رسول اللّه! من قرابتك الذين 
وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. ووجوب المودة 
يستلزم وجوب الطاعة. هذا نص يوجب على المؤمنين مودة قرابة 
الرسولء ولا شك أن وجوب مودتهم ينتج عنه وجوت طاعتهم كأئمة 
للهدى. أي لا أجرّ للذين يَحفظون القرآن بمقدارٍ أجر الذين يحون 


أقرباء النبي» وأقربهم وأخصهم علي بن أبي'طالب. 


سو صعب ع سد عسوو سم عو کیا ووسيب نب ول وکو ارو یاک پاتا کے 
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/51( آية : «والسابقونَ السابقونَ أولتك ائُقرَّبونَ»‎ . ٠ 
روى الجمهور عن ابن عبّاس قال: «قال رسول اللّه: سابق هذه‎ .) ٠ 
الأمة علي». ومن المعروف أن الإمام عليًا هو سابق أمّة محمد إلى‎ 
الإسلام. وهذا السبق يعطيه ميزة خاصة ترفعه فوق الجميع.‎ 

١‏ . آية المناجاة : «يا أيّها الذينَ آمنوا إذا نَاجَيتُمْ الرسول 
فُقَدُمُوا بين يدي 10 صَدَقَة» (54/؟1١).‏ قال ابن عمر: "کان لعلي 
ثلاثة, لو كانت لي واحدة منها كانت أحبٌ إلي من حمر النعم: تزويجه 
بفاطمة» وإعطاء الراية يوم خيبرء وآية النجوى". روى الحاكم أنّها 
نزلت في حق علي. 

۲ . آية : والح المؤّمنين» (4/53). إن الملقصود ب 
«صالح المؤمنين» هنا هو علي. فهو أفضل الصحابةء وسيف الرسولء 
وصهره. وحامل علمه» وصفيه. 

رابعا - إمامة علي في الحديث 

١‏ . حديث النور : يقول الشيعة : «إن الرسول قال عن بدء 
الوجود: «كنت أنا وعلي بن أبي طالب قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر 
آلف عام. فلمًا خلق الله آدم» انتقل النور من الأصلاب الطاهرة 
والأرحام الزكيّة حتى صار في عبد المطلب. فانقسم النور قسمين: قسم 
في عبد اللّه» وقسم في أبي طالب. فكان لي النبوّة ولعليّ الوصية. 

۲ حديث الجئّة : من مسند أحمد: نا نزل قوله تعالى: «وانْذر 
عَشِيرَتَكَ الأقَرَبِين» جمع النبي من آهل بيته ثلاثين» فأكلوا وشربوا 


.45 عن رجب البنّاء الشيعة والسئة» ص‎ )٤( 
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ثلاثا. ثم قال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي» ويكون خليفتي من 
بعديء ويكون معي في الجثة؟ فقال علي: أنا. فقال: إن هذا أخي 
ووصيي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له. وأطيعوا. فقال القوم يضحكون 
ويقولون لآبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي». 

۳ . حديث الوصية : من المسند لأحمد عن سلمان الفارسي: 
«يا رسول اللّه! من وصيك؟ قال: يا سلمان! من كان صي أخي 
موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: فان وصيي ووارثي يقضي دينيء 
وينجز موعديء علي بن أبي طالب». 

٤‏ . حديث المؤاخاة : في مسند أحمد. إن النبي آخى بين 
الناس» وترك عليًا حتّى بقي آخرهم لا یری له آخا. فقال: يا رسول اللّه! 
آخيت بين أصحابك وتركتّني؟ فقال: إِنّما تركتّك لنفسي. أنت أخي وأنا 
أخوك. فإن ذَّكَرَكَ أحد فقل: آنا عبد الله وأخو رسولهء لا يدّعيها بعدك 
إلآ كذّاب. والذي بعثني بالحق ما آخرتك إل لنفسي. وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي. وأنت أخي ووارثي». وعن 
النبي قال: «مكتوب على باب الجنة: محمّد رسول الله علي أخو رسول 
الله قبل أن يخلق الله السموات بألقي عام». 

. حديث علي مي وأنا من علي : من مسند أحمد بن حنبلء 
وفي الصحاح الستّةء عن النبي من عدّة طرق: إن عليًا مذي وأنا من 
علي» وهو ولي کل مؤمن بعدي. لا يدي عي إلا أناء أى علي... فقال 
جبريل: وأنا منكما يا رسول اللّه». 

1 . حديث إن فيك مثلاً من عيسى : من مسند أحمد بن حنبل: 
إنّ رسول اللّه قال لعلي: إِنْ فيك مثلاً من عيسى. أبغضه اليهود حتّى 
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اهمو أمّه. وأحبّه النصارى حى أنزلوه المنزل الذي ليس له بأهل. 
الصحاح الستة: إن النبي قال: لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 
ا فن اتن قال: كان عند النبىّ طائر قد طبخ له. فقال: أللّهم! ائتني 
بأحبّ الناس إليك يأكل معي. فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه. 


9 . حديث آنا مدينة العلم وعلي بابها : في صحيح مسلم 
ومسند أحمد قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يقول: سلوني 
إلا علي. وقال رسول اللّه: آنا مدينة العلم وعلي بابها. ولفظ حديث 
جابر هكذا: سمعت رسول اللّه يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي يقول: 
هذا أمير البررة» وقاتل الفجرةء منصورٌ من نصره, مخذول من خذله. 
يمد بها صوئّه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد العلم فليأت الباب. 

۰. حديث الكساء في تفسير آية التطهير : في مسند أحمد 
بن حنبل وفي الجمع بين الصحاح الستةء عن أم سلمة وقد قالت: كان 
رسول الله في بيتيء فأتت فاطمة. فقال: اذعي زوجك وابتيك. فجاء 
علي وفاطمة والحسن والحسينء وكان تحته كساء خَيبريء فأنزل اللّه: 
نما بريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرأ». فأخذ 
فضل الكساء وكساهم به. 


۱١‏ . حديث آهل بيتى أمان لأهل الأرض : في مسند أحمد بن 


حنبل: قال رسول اللّه: ألنجوم أمانٌ لأهل السماء. فإذا ذهبت ذهبوا. 


وأهلٌ بيتى أمان لأهل الأرض. فإذا ذهب أهلٌ بيتي ذهب أهل الأرض. 
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۲ . حديث الشجرة : عن جابر قال: قال رسول اللّه ذات يوم 
بعرفات وعلى تجاهه: أدنْ منّى يا على. خُلقت آنا ونت من شجرة. فأنا 
آ هلها وائ ت فترعها و الهسة] والحشت أغصناتها: شعن تعلق تحصن 
منها أدخله اللّه الجنة. 

۳ . حديث الثقلين : عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
اللّه: إِنّى قد تركث فيكم ما إن تمسكتم به لن تضِلُوا بعدي: الثقلين. 
وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض؛: 
وعترتي أهل بيتي. آلا وإِنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
رسول اللّه بماء يدعى حُمًا بين مكّة والمدينةء ثم قال بعد الوعظ: أيها 
الناس! إِنّْما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب. وإئي تارك 
فيكم الثقلّين: أوّلهما كتاب اللّه فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب اللّه 
واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بیتی. 
أذكركم اللّه فى آهل بيتى. أذكركم الله فى آهل بيتى»7". 

٤ا‏ حديث المنزلة ومنازل هارون من موسى : حدثنا 
البخاري عن النبي أنه قال لعلي: «أنت مذي بمنزلة هارون من موسى. 
إلا أنه لا نبى بعدي». وفي القرآن: «رب! اشرح لی صدري. ويسر لی 
أمري. وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي» 
هارون أخيء أشدد به آزري» وأشركه في أمري (إلى قوله): قد أوتيت 
سۇلك يا موسى» .)۲١/۲۰(‏ 


(5) عن الزنجانيء المرجع السابق نفسه» ص .١ 54-1١51‏ 


م ده عله عل متام اح ولاس 2 البسم نا اکا مب حون کے 
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6 . حديث الراية يوم خيبر : عن النبي أنه قال يوم خيبر: 
«دلأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب اللّه ورسوله» ويحبّه اللّه ورسوله؛ كرار 
غير فرار, لا يرجع حى يفتح اللّه على يده». هذا بعد أن أعطاها لأبي 
بكرء ثم لعمر, فرجعا بها ولم يفتحا شيثاً. 

۱٦‏ . حديث الغدير : أمّا أكمل الدلائل على إمامة علي وتعييزه 
بإرادة ألهيّة لقا للنبي فهي بَيعَةٌ «غدير خم». . ومناسبة هذه البيعة 
كانت عندما رجع النبي من مكّة إلى المدينة في «حجة الى دَاع» ختاما 
لدعوته السماويّة: بلغ مكانا يُقال له «غدير خم», وهو مكان بين مكة 
والمدينة. وفيما هو جالسٌ على الغدير وقفء فنزلت عليه آية: 25207 
الرسول! بلّعْ ما ازل إليكَ من ربك, ون لم تفعل فما بَلّغْتَ رسالّتّه 
واللة يَعصمك من الناس» ( ٥‏ )). وأضاف النبي على هذه الآية قوله: 
«إن هذه الآية لإتمام البيعة إلى على». ثم صعد النبي مانا مرتفنعاء 
مصنوعاً من حدوج الإبل» وكان الوقت قائظاً. وخاطب المسلمينء وكانوا 


فوق المائة ألف : 


- «الست أولى بكم من أنفسكم؟ 


- فقالوا: بلى. 
- ثم كرّر قوله: لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
- فأجابوه ثانية: فليو : 


- ثم قال: «إن الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين. وأنا أولى بهم 
من أنفسهم. فمّن كنت آنا مولاه فعلي مولاه. ثم قال: أللّهم وال مَّن 


وَالاه؛ وعاد من عَاداهء وأحبّ من أَحَبّه وأبغض من بغضه. . وانصر من 
نَصّرَهء واخدُّلْ مّن خَّدَّلهء وأدر الحق معه كيفما دَار. آلا فليبلّغ الشاهد 


ها م ا عر ا اه و سسا سل نا سل أن سه ل 
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الغاكب». وكرّر كلامّه هذا ثلاثاً. وأمر أصحابه بمايعة علي. فبادروا إليه 
وبايعوه. والشيعة ينظرون إلى بّيعة غدير خم كأعظم حدث إلهي في 
تاريخ البشر. 

وبعد أن تمّت البّيْعة نادى النبي أصحابّه وتلا عليهم الآية: 
«أليومَ أكملّت لكم دينَكُم وتّمّمت عَلَيكُم نعمّتي وَرَضِيت لكم الإسلام 
دينا» (5/؟). ثمّ قال: «الحمدٌ لله على كمال الدّين وتمام النُعمّة, 
ورضي الله برسالتي وبولاية علي بعدي». 

ثم بارك الحاضرون لعلي» وبايعوه حتّى قال أبى بكر وعمر: 
"هنيكا لك يا ابن أبي طالب. أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن 


ع “٠.‏ ]م 


وموميه 1 


ثمٌ أكمل التّبي وصيّته الأخيرة يوم الوداع هذاء في غدير خم. 
وقال: «من سره ا 
غرسها ربّيء فلْيْوال عليًا من بّعدي. وَلَيوال وليّه. وليّقتّد بأهل بيتي من 
مر خلتوا عن ی ر واا اي د 
للمكدّبين بفضلهم في أمّتيء القاطعين صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي». 

ثم نزلت الآية: «يُعْرِفُونَ نعمّة اللّه ثم يُنْكرُوتها» ۸۳/۱١‏ 
وفسمرها الذبي بقوله: «يّعرفون نعمة اللّه يوم الغدير» وينكرونّها يوم 
السقيفة» وهو المكان الذي اجتمع فيه المسلمون بعد موت محمد 
ليختاروا خليفة له. 
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ن يَحيّى حياتي» ويموت موتي» ويسكن جنة عدن 


ت ه في 


(1) العتر: ولد الرجل وذريته أو عشيرته مما مضى. " عادت إلى عثّرها گمیس "» أي: 


سے ام 


رجعت إلى أصلها. يضرب لمن رجع إلى خلق كان قد تركه. 





٤‏ فضل علي 


كانت بيعة الغدير هذه فى ١6‏ من شهر ذي الحجة؛ في السنة 
٠‏ ه. وهو من أعظم الأيّام عند الشيعة عامة. 
الحيّة وبرأ النسمة, إِنّْه لَعهدٌ إلى من النبئ أنه لا ي حبني إلا مؤمن؛ ولا 
يبغضنى إلا منافق». 

إنّ النبىّ جعل إيمان الأمّة منوطاً بمودّة عليء وحكم بأنه لا 
إيمان لهم بدونها. ووجوب المحبة يستلزم وجوب الطاعة: بدليل قوله 
تعالى: «قل إِنْ كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم اللّه» (/ ١؟)..‏ 
ولازم هذا أن يكون الخلفاء الثلاثة من الأمة مطيعين لعليء تابعين له. 
وهو دليل إمامته عليهم... 

ثم إن النبي رتب النفاق على بغضه والإيمانَ على حبه. وهو 
دليل على نفاق من أبغضه ونصب العداوة له وأراد إطفاء نوره. 

خامس] - مؤهلات علي لخلافة النبي 

مؤهّلات علي تفوق مؤهلات كل إنسان على وجه الأرض : 
لقد كان على أوَّلَ المسلمين إيمانًا بالإسلام, واتّباعاً لمحمّدء وأجودهم 
عطاءًٌ وتضحيةء وأكثرّهم تقوىء وأشدّهم قوةٌ وشجاعة وبطشاً. 


١‏ . نسب علي مع النبي : لقد كان لعلي نسب مع النبي : فهو 
ابن عمّه» وربيبه» وصهرّه زوج ابنته فاطمة التي قال فيها: «لو لم يخلّق 
ل با كان لفاطمة كفؤ». وعلي أيضا كان اول وأعظم من عَ قَدَ لوا 
وحمل راية في الإسلام» وجاهد لأجله» وافتدى محمداً في نومه على 
فراشه يوم هجرته إلى المدينةء وهو أكثر وأعظم من عقد لواء الحروب 





فضل علي 56 


ضدٌّ الكقّار والمشركين وأعداء الإسلام... من أجل هذه كلها يستحق 
علي وأبناؤه وأحفاده أن يّخلفوا النبي. ولا يستحق ذلك غيرهم. 

۲. فضائل علي لا تحصى : روى أخطب خوارزم بإسناده 
إلى ابن عباس قال: « قال رسول اللّه: لى ان الرياض أقلام» والبحر 
مداد» والجن حساب» والإنس كتاب, ما أحصوا فضائل علي بن أبي 
طالب" 

” . فضائل علي منذ مولده : ولد علي يوم الجمعة» ٠١‏ من 
رجبء بعد عام الفيل ب٠٠‏ سنةء في جوف الكعبة؛ «ولم يولد فيها أحد 
سواه قبله ولا بعده. وكان عمر النبي ٠١‏ سنةء فأحبه ورياهء وكان 
يطهره وقت غسله. ويوجره اللّبن عند شربه» ويحرّك مهده عند نومه, 
ويناغيه في يقظته؛, ويحمله على صدره» ويقول: هذا أخي وولبي 
وناصري وصفيي وذخري وكهفي وصهري وزوج كريمتي وأميني 
على وحيي وخليفتي. وكان يحمله دائماً ويطوف به جبال مكّة 
وشعابها وأودیتها». 


٤‏ . علم علي : روى البيهقي : «قال رسول اللّه: مَّن أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمهء وإلى نوح في فهمه» وإلى إبراهيم في حلمهء 
وإلى موسى بن عمران في هیبته» وإلى يحيى بن زكريًا في زهده, 
فلينظر إلى علي بن أبي طالب»!". 


(۸) الحاكم المستدركء عن الزنجانيء عقائد الإمامية الإثنى عشرية. ص 55 .١6 ١-١‏ 
(9) عن المرجع المذكور آنفاً» ص .١5١‏ 











11 فضل علي 


روي لعلي عن رسول الله 547 حديثا. علّمه رسول اللّه ألف 
باب من العلم. قال فيه ابن المسيّب: «ما كان أحد يقول " سلوني " غير 
ا وقال ابن عباس: «أعطي علي تسعة أعشار العلم, وشارك الناس 
في العشر الباقي». 

«كلامه عليه السلام في نهج البلاغة يدل على كمال معرفته 
في التوحيد والعدل وجميع جزئيات علم الكلام والأصول. وأما الفقه 
والفقهاء (ف) كلهم يرجعون إليه... وأما النحو فهو واضعهء وكذا علم 
النسيو» وعلم لاا شوت ال تدك شيل دي كلاه إنه قوق 
كلام المخلوق ودون كلام الخالق... 

وقال حذيفة: والذي نفسي بيدهء لو وضع جميع أعمال أمة 
محمد في كقّة ميزان منذ بعث اللّه محمد إلى يوم القيامة» ووضع عمل 
علي في الكفّة الأخرى لرجح عمل علي على جميع أعمالهم»7 ". 

ه. شجاعته : قال ابن أبي الحديد في مقدمة شرح نهج 
البلاغة:«أمًا شجاعة علي فإِنّه أنسى الناس فيها ذكْرَ من كان قبلهء 
ومحا اسم من يأتي بعده. ومقاماته في الحرب مشهورة: يضرب بها 
المثل إلى يوم القيامة. وهو الشجاع الذي ما فر قطء ولا ارتاع من كتيبةء 
ولا بارزإلاً مثله» ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية. 
وفي الحديث: كانت ضرباته وترأ». 

. زهده : روى ابن أبي الحديد عن ضرار بن ضمرة قال 


لمعاوية: إن عليًا «كان يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس بالليل 


(١٠)عن‏ المرجع المذكور آنفاًء ص .1710-١67‏ 


جيه صن حبق ل جد ردي ع و مي سر اي ا يا چ 


فضل علي ٦۷‏ 


ووحشته.. يعجبه من اللباس ما خشنء ومن الطعام ما جشب.. وأشهد: 
لقد رأيتّه في بعض مواقفه يبكي بكاء الحزين» وهو يقول: «يا دنيا! 
غرّي غيري. أبي تعرّضت. أم إلي تشوقت؟! هيهات لا حاجة لي فيك. 
لقد طُلّقتُّك ثلاث لا رجعة لي فيها. فعمرك قصيرء وعيشك حقيرء 
وخطرك كبير. آه آه من قلّة الزاد» وبعد السفرء ووحشة الطريق». فبكى 
معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن. كان واللّه كذلك. 

ولا خلاف في أنه أزهد أهل زمانه. طلّق الدنيا ثلاثاً.. كان 
قوته الشعير غير المأدوم ولم يشبع من البرٌ ثلاثة أيام... 

۷. «ولا خلاف في كرمه وأنّه أسخى الناس. جاد بنفسه 
فأنزل الله تعالى في حقه: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
اللّه» (۲/ .)۲٠۷‏ وتصدق بجميع ماله في عدة مرار. وجاء بقوته ثلاثة 
أيّام. وكان يعمل بيده حديقة ويتصدق بها. 

6 . الفرقة الناجية علي وأصحابه : قال رسول اللّه: «يا أبا 
الحسن! إن أمة موسى افترقت إحدى وسبعين فرقةء فرقة ناجية 
والباقون في الذار؛ وإن أمة عيسى افترقت إثنين وسبعين فرقةء فرقة 
ناجية والباقون في الثار؛ وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء 
فرقة ناجية والباقون في الثار. فقلت: يا رسول اللّه! وما الناجية؟ فقال 
رسول اللّه: المتمسّك بما أنت وأصحابك عليه(" "2 

وبسبب تعدّد مؤمّلات علي هذه» تعدّدت فرق الشيعة : منها 
من اعتدل برأيه؛ ومنها مّن غلاء ومنها مَّن أنكره ومنها من توقّف, 


)١١(‏ عن الزنجانيء عقائد الإماميّة الإثني عشرية» ص۷۲. 





٨‏ فضل علي 


ومنها من أرجا الأمرًّ لله ومنها من خرج عن هؤلاء وأولئك... حتى 
تجرًا بعضّهم على القول بان علياً هو اللّهء واللّه هو علي. من هؤلاء 
فرقة سمّيت فى التاريخ «عَلَويّة» وفي النسبة «تُصِيرِيّة» وفي العقيدة 


1١179 و کہ‎ 
( EE 


سادساً - مكانة علي وبنيه 

«روي عن محمد أنّهِ قال عن ليلة معراجه أن اللّه تعالى أمرني 
أن أسأآل الأنبياء الماضين عن سبب رفعهم إلى هذه الدرجةء فشهدوا 
جميعاً بآئّنا رُفعنا بفضل نبوّتك وإمامة علي بن أبي طالب والأئمة من 
صلبك. فجاء النداء أن انظر إلى يمين الكرسي. فنظرت. فإذا بأشباح 
علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر 
الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي 
والحسن العسكري والمهديء وهم يصلّون في بحر من النور. فقال اللّه 
تعالى: هؤلاء حججي وأوصيائي وأوليائي. وينتقم آخرهم من أعدائي. 

و «قال النبي: إِنّهِ ا مرج به سالثه الملائكة عن علي حتّى ظهر 
له أنّ أهل السماء يعرفون عليًا أكثر منه. قال: ونا صرت في السماء 
الرابعةء رأيت ملك الموت. فأخبرني أنه مأمور على قبض أرواح 
الكائنات إل روحي وروح علي. فن روحيكما سيقبضها اللّه عر وجل 
بنفسنه بيد القدرة. 

«ولًا بلغت الكرسي رآيث عليًا بن أبي طالب واقفاً عنده, فقلت 
له: يا علي! كيف سبقئّني؟ فسالني جبريلٌ: من تُكلّم؟ فقلت: أخي عليا. 





(۱۲) راجع كتابنا: العلويّون النصيريّونء» رقم »١‏ في سلسلة «الحقيقة الصعبة». 








فضل علي 15 


فقال: ليس هذا عليء بل ملك خلقّه الرحمن شبيهاً بعلي. فإذا اشتاق 
أحرنا من المقرّبين أن ينظر عليًا نظر إلى هذا الّك. وهكذا نرى أن 
موسى وعيسى وإبراهيم كلهم يستفسرون عن علي 

سابعا - قول الصحابة في علي 

ينقل الشيعة عن أبى بكر أنّه قال: «سمعت رسول الله يقول: 
لا يجوز أحدٌّ الصراط إلا من كتبّ له علي الجَوانٌ». 

وينقلون عن عائشة قولها: «رأيث أبا بكر يكثر النظرَ إلى وجه 
علي فقلت: يا أبت! أراكَ تُطيلٌ النظرَ في وجه علي!! فقال: يا بنية! 
سمعتٌُ رسول اللّه يقول: النظرٌ إلى وجه على عبادة». 

وعن عمر بن الخطّاب أنه قال: «لا أبقانى اللّه بعدك يا علي! 
وأعوذ باللّه أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن!». 

وعن معاوية أنه قال لمن سآلّه عن مسألة: «إسأل عنها عليا. 
فهى أعلم. فقال السائل: يا أميرَ المؤمنين! جوابّك فيها أحب إلي من 
واب على قال بسا فلت اد كرهت وجلا کان ستول الله يغزه 
غرّاه (أي يخصه بالعلم). 

ثامنا - في فضل زيارة قبر علي 

روى الإمام جعفر الصادق: ع زار أمير المؤمنين, عارفاً 
بحقّه. غير متجيّر ولا متكبّرء كتب اللّه له أجرّ مائة ألف شهيدء وغفر 


اللّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 


.19-57/ الزنجاني» عقائد الإماميّة الإثنى عشرية» ص‎ )١١( 








۰ فضل علي 


وأتى رجلٌ الإمامَ الصادق وأخبره أنّه لم يزر مير المؤمنين: 
فقال له: «بتسَّ ما صنعت. لولا أنّك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا تزور 
من يزوره الله مع الملائكةء ويزوره الأنبياءء ويزوره المؤمنون؟!». قال: 
«جعلت فداك! ما علمتُ ذلك». قال: «فاعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند 
اللّه من الأكمّة كلّهم. وله ثواب أعمالهم. وعلى قدر أعمالهم فضلوا»!”". 

وعلى الزائر. قبل أن يزورء كما قال الإمام الصادقء أن 
يغفتساء ويلبس ثوبّين طاهرين» ويتطيب. ودعاء الزيارة الذي ذكره 
الكلينى*" لا يختلف كثيراً عمّا ذكره ابن بابويه! '. وأوله كما يلي: 

«السلام عليك يا ولي اللّه. السلام عليك يا حجة اللّه. السلام 
عليك يا خليفة اللّه. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث 
النبيّين. السلام عليك يا قسيم الجنة والثار. السلام عليك يا صاحب 
العصا والميسم. السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

أشهد أنّك كلمة الثقى» وباب الهدىء والأصل الثابتء والجبل 
الراسخ» والطريق الحق. 

أشهد أثك حجة الله على خلقه»ء وشاهده على عباده» وأمينه 
على علمهء ومستودع أسراره» ومعدن حكمته. وأخ رسوله. 


56 ك - 3 0 0-9 و 2 
ْ أشهد أنّك ول مظلومء وأول من غصب حقه»ء فاصبرء وانتظر. 
به ا 2 2 
لعن الله من ظلمك» وغصب حقّكء وعاداك» لعنةٌ عظيمة يلعنه بها كل 


.68١-ا/5 تحفة الزائرين للمجلسي» ص ؛ عن رونلدسون. ص‎ )١4( 
.٠۲۱/۲ الكافي للكليني»‎ )٠١( 


.A\—-A ° من لا يحضره الفقيه لابن بابويهء ص 511, عن روتلدسون» ص‎ )١17( 


ERE LE EAE E EEE EER ey RE A DORN EO DC EE A ENP O المع عه‎ 


فضل علي ۷1 


ملك كريم؛ ونبي مرسّلء ومؤمن صادق. ورحمة الله عليك يا أمير 
المؤّمتين, وعلى روحك ۇد 


تاسعا - دیا على! ما عرقّك إلا الله وآنا» 


« إحصاء فضائل علي فوق طاقة المخلوقين. لا يحصيها إلا الله 
الذي أعطاه. وكفى في حقّه وعلق شأنه ومقامه.. ما قال رسول اللّه: «يا 
علي! ما عرفك إلا اللّه وأنا»“ 

يقول الشيخ محمد جواد مغنيّة, رئيس المحكمة الشرعية في 
لبنان : «أمًا أسرار القرآن العلميّةء ومعجزاته الغيبيةء وعلومه وفنونه, 
وإحاطته بكل شيء وسر ملاءمته لكل زمان» فلا يعلمها إلا اللّه 
والرّاسخون في العلم. وهم محمد وأهل بيته. أما غيرهم فلا يعرف 
شيئاء أو تنحصر معرفته وخبرته بمعارف آهل زمانه»7 "2 

ثم يقول: «كان علي أستاذا للكل بعد النبي دون استثناء. 
يستمدّون العلوم من معينه» ويحتجون بأقواله كما يحتجون بالقرآن. 
فقد صح عن الرسول قوله: علي مع القرآن» والقرآن مع علي. لن يفترقا 
حتى يردًا علي الحوض». ثم يقول بعد ذلك: «ونستنتج من الحديث 
الحقائق التالية: 

| إنّ قول الله تعالى ومحمّداً وعليًا واحد من حيث الحجة 

ووجوب الاتّباعء ودل حديث "على مع القرآن" على أن قول علي 


.۲١ والنشرء بیروت» ص‎ YY 








۲ فضل علي 


بمنزلة القرآنء وأحاديث عدّة تدلٌ دلالة واضحة على أنْ عليًا والقرآن 
سواء يسواءء وأننّ كل ما للكتاب من فضل وعظمة فهو لعلي... وتكون 
النتيجة الطبيعيّة لذلك أن عليًا هى الوسيلة إلى اللّه. وحجته على الخلقء 
وأنّ الرادٌ عليه كالرادٌ على القرآن»7 "2 
ثم يقول الزنجاني: «إنّ القرآن كله في شان علي نزل تأويلأ». 
وأنهى العلامة الحلى تلك الأدلّة في كتابه الألقين إلى ألفي 
دليل: ألف من العقل وألف من النقل. واقتصروا في النقل على ما رواه 
جمهور المخالفين في كتبهم وصحاحهم دون نا تفرد نه الاما 
عاشرا - علي في نظر العظماء والأعداء 
قال النظام: تحيّرنا فى على: إِنْ أحببناه قَتلَناء وإن أبغضناه 
كفرنا. 
وقال الشافعى: ما أقول فى رجل أخفت أعداؤه فضائتله 
AS‏ وأكفت أولياؤه فضائلّه حون 
قال الخليل بن أحمد: إحتياجٌ الكل إليه واستغناؤه عن الكل 
دليلٌ على آنه إمام الكل. | 
غير أنٌ أهل السئّة يقولون: إن عليًا «ليس له فضل سوى أنه 
صحابى بين الصحابة.. وأفضل أحواله أن يكون خامس الأمة ورابع 
الصحابة. وقد جعله الله كذلك ورضي هو في حياته بذلك». 





(١3)عن‏ البثاء الشيعة والسئة,. ص .٠۱۸١-۱۸١‏ 
)7١(‏ الزنجاني» عقائد» ص ۸۸ و153. 
(۲۲) جار الله ص: وق. 





ر واد الشيعة ع 


الفصل الرابع 
وا الشيعة وأقطابهم 


أولاً - رواد الشيعة 

بعد الأئمة الإثني عشرء يعير الشيعة أهمّيّةٌ كبرى لبعض 
الشخصيات التي عاصرت النبي» ويعتبرونهم من مؤسّسي الحركة 
الشيعيةء وأركانهاء وروادهاء وأقطابها. هؤلاء «وقفوا إلى جانب عليء 
منذ عصر الرسالة وحتى اللحظات الأخيرة من حكومتهء يكمنون بمائة 
وثلاثة وثلاثون (كذا) رجلاً. اشتركوا مع رسول اللّه في حروبه 
وغزواته. وكذلك شهدوا مع الإمام حروب الجمل وصقين والنهروان. 
وأبلوا بلاءا حسناً. فمنهم من ثّفي» ومنهم من استّشهد. فكانوا هم 
النواة الأولى للتشيّع المحمّدي-العلوي المبارك»7). وهم بحسب سنة 
وفاتهم : 

١‏ أبى ڌر الغفاري (ت ؟1ه/ 1٥۲‏ م). هی جندب بن جنادة. 
صحابي من أقدم المؤمنين. اشتهر بتقواه وتقشفه. زاهد مشهور, 
صادق اللّهجة. قال فيه النبي: «ما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء 


۲٠٠٠١-٠٦۳۲ /ها1451١-١١( السيّد عبد الرسول الموسويء الشيعة في التاريخ‎ )١( 
ه١ م). مكتبة مديولىء2 القاهرة. ط ۲ء ع٠+٠”", (۱۷×٤۲)ء ۰ ص. ص‎ 








٤‏ رواد الشيعة 


5 د عو س 
أصدق من أبي ذن. يعيش وحده» ويموت وحدهء ويبعث وحده» ويدخل 


اه و س له 
الجنة وحده». نفى وشرد ونكل بهء لإيمانه وإخلاصه. 


قال حين بويع أبى بكر: «يا معشر قريش! تركتم قرابة رسول 
اللّه. وال لَيَرئَدُ جماعة من العرب وشن في هذا الدين. ولو جعلتم 
الأمر في أهل بيت نبيكم ما اختلف عليكم سيفان. واللّه! لقد صارت لمن 
غلب» ولتطمحنّ إليها عينٌ من ليس من أهلها. وليسفكن في طلبها دماء 
كثيرة. إن عليًا هو الصديق الأكبرء وهو الفاروق بعد رسول اللّه. يفرق 
بين الحق والباطل. وهو يعسوب الدينء والمال يعسوب الظلمة». توقي 
بالربذة طريداً منفيًا. 

۲. المقداد بن الأاسود (ت ٠١٣/۳۳‏ م) . كان من أوائل 
الذين أظهروا الإسلام. هاجر إلى الحبشةء وقاتلء إلى جنب رسول اللّه 
في بدر وأحد. يقال إِنْه حين شاور لبي احنحايه في و بون قال "1 
المقداد: "لا نقول لك ما قال بنى إسرائيل لموسى: «فاذهت أنت وريك 
فقاتلا. إا ههنا قاعدون» ( ٥‏ )؛ بل نقول: ل آمرتّنا أن نخوض جمر 
الغضى زشنوك البرائن لف تا عه '. وقال لعلي يوم السقيفة: ن 
أمَرْكَني لأضربنّ بسيفي. وإِن أمَرْكني كففث. فقال له: أكفف". توفي 
بالجرف في خلافة عثمان» وهو ابن ٠١‏ سنة. حمل على الرقاب ودفن 
باليقيع. 

. سلمان الفارسي (ت ه“اه/ 1٥١‏ م). كان من أهم 
أصحاب رسول اللّه. أثنى عليه النبي بقوله: «سلمان متا آهل البيت». 
وهو الذي أشار إلى النبي حفر الخندق في وقعة الأحزاب. قال للناس 
خن فار سول الله: «أيّها الناس! قدّموا مّن هو قرب إلى رسول الله 





رواد الشيعة ۷١‏ 


وات ال و هو ا ال فر خاو ا اک 
عند وفاته. آلا إن لكم منايا تتبعها بلاياء وإن عند علي بن أبي طالب علم 
المنايا والبلايا وفصل الخطاب». شهد بقية المشاهد وفتوح العراق. 
وولي المدائن. وتوقي بها. 

٤‏ . حذيفة بن اليمان (ت 765ه/151م). كان من الفرسان 
الأبطال فى يوم أحدء والخندق. وله مواقف حسنة اشترك فى الجهاد 
بعد رسول اللّه. تم على يده فتح همدان» والري» والدنيور. كان من 
الموالين لعلي والقائلين بإمامته. وتخلّف عن بيعة أبي بكر. وقّتل له 


ولدان بصفين. مات في أول خلافة علي ولم يدرك حروبه. 


4 . عمار بن ياسر (ت ۳۷ه/ 1٥۷‏ م). من السابقين الأولين, 
هاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينةء وصلى القبلتين» وشهد بدرا 
وأحداًء وبيعة الرضوانء وجميعٌ المشاهد مع رسول اللّه. وأسلم وأخوه 
عبد الله وأبوه ياسرء وأمه سميّة حين كان المسلمون مس تضعفين في 
مكّة. وربطت قريش سمية بين بعيرّين» وطعنها أبى جهل في قلبهاء 
فقتلهاء وهي تأبى إلا الإسلام. وقتلوا زوجها ياسرا. فكانا أول 
شهيدين في الإسلام. مدحه النبي بقوله: «عمار جلدة بين عينّي»» 
وقوله: «ويح عمّار تقتله الفكة الباغية. يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى 
النار». 


قال عمار يوم البيعة لأبي بكر: "يا معشر قريش! ويا معشر 
المسلمين! إن أهل بيت نبيكم أولى به -أي بالنبي- وأحق بأثره» وأقوم 
بأمور الدينء وأحفظ لملته, وأنصح لأمّته. فردّوا الحقّ إلى أهله قبل أن 
يضطرب حبلكم» ويضعف آمركم» ويظهر شتاتكم» وتعظم الفتنة بكم 





1 رواد الشيعة 


ويطمع فيكم عدوّكم. فقد علمتم أن بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم؛ 
وعلي أقرب إلى نبيكم » وهى من بينكم وليُكم بعهد اللّه ورسوله". 
حضر عمار حرب الجمل وصفين مع الإمام علي. واستشهد في صفين 
عن عمر 97 سنة. 

١‏ . خُزيمة بن ثابت فاكهة بن ثعلبة الأنصاري (ت /'اه/ 

۷ م)» المعروف بذي الشهادتين. سماه بذلك رسول اللّه يوم عد 
شهادته شهادتَّين. فاشتهر بهذا اللقب. وهو من كبار الصحابة 
والسابقين للإسلام. وتخلّف عن بيعة أبي بكر» ووقف إلى جانب علي. 
وقّتل بصقين. 

۷. الع لا (ت داهم 
المشهور بكنيته: «أبي سعيد الخدري». من كبار حفظة الحديث. 
كان اول مشهد له مع e‏ الله في وقعة "الأحزاب". وقد ورد ذكره 
في من يقدّم عليا على الشيخين ويفضله. 

1 . المختارالكقفي (ت 717 ه/ 1417م) : ثائرٌ من الثائرين على 
الآمورّين. بعد انتهاء كارثة كربلاء ترك الكوفة متوجّها]ً إلى الحجاز. 
وبعد أن هلك يزيدء عاد إلى الكوفةء وأخذ يطارد قثَلةَ الحسين. وفي 
سنة 71 ه أنفذ عبد الله بن الرّبَير أخاه مُصعَباً والياً على البصرة 
وحازب المختار حتى قتله. 


ثانياً - شخصيات بارزة 


ومن أركان التشيّع شخصيات كان لهم الأثر البالغ في تحديد 
معتقدات الشيعةء وتطويرهاء وتجديدها. نذكر منهم : 

















رواد الشيعة ۷۷ 


١‏ . الگيني» أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت هم 14۱م( 
Sas‏ أشهر كتيه ا وهو أحد 
ا ا ا .١‏ فى الأصول. ۲و ؟. فى 
الفروع. أخباره منسوبة إلى الأئمّة كجعفر الصادق ومحمد الباقرء 
وغيرهما. 

۲. القمني» محمد بن علي بن بابويه (ت ١174ه/١151م).‏ له 
«كتاب من لم يحضره الفقيه». وهو من كتب الأحاديث الأريعة عند 
الشيعة. 

” . الشيخ المفيده محمد (ت ٤۱٣‏ ه/ ٠١77‏ م) : فقيه شيعي. 
عاش في بغداد. هو أعظم أهل زمانه فكراً وجدلاً وعلماً ومدافعةٌ. من 
آثاره كتاب الإرشاد»» و«أوائل ال مقالات». 

Si ٤‏ ٦ھ‏ / ٤٤۱۰م)‏ : آدیب متكلم 
من آهل بغداد. ڈ شقيق الشريف الرضي. نقيب الطالبيين. شاعر مجيد. 
ومؤلّف وک من آثاره: ال مالى» و«الشافى». 

ه . الطّوسي. أبى جَعقر محمد (ت 47١‏ ه/1١٠م)‏ : فقيه 
الشيعة في عصره ببغداد. مؤسّس جامعة النَّجّف. من آثاره: 
«الاستبصار فيما اختلف فيه من آخبار»» e‏ وهما من 
كتب الحديث الأربعة الكبرى عند الشيعة. 

1. الطّبّرسي (ت 554 ه/7؟15١1١م)‏ : مفسّر كبير. له 
مجمع البيان فى تفسير القرآن» من أشهر التفاسير عند الشيعة. 








رواد الشيعة 


۷. السيّد محسن الأمين (ت 117/5 1ه/19157م) : عالم 
شيعي لبناني. ولد في شقرا بجبل عامل. أشهر آثاره: «أعيان الشيعة» 
من 5 جزءاء أكملها بعده ولده السيد حسن الآمين» و«نقض 
الوشيعة». 

۸ . گرد علي, محمّد (ت 1117/7ه/ 11017م) : مؤرخ وأديب 
سوري. من مؤسّسي الّجمع العلمي في دمشق ورئيسه. أنشأ جريدة 
«الُقتبّس» .۱۹٠۸‏ من مؤلفاته: «خطط الشام؛ «الإسلام والحضارة 
العربيّة»؛ «أمراء البيان». ونشر عدة كتبء منها: «سيرة أحمد بن 
طولون». 

9 . كاشف الغطاءء محمد الحسين (ت 17/5 ١ه/‏ 4 155م) : 
أديب عراقي من فقهاء الشيعة. من مؤلفاته: «أصل الشيعة وأصولها». 


و«الدين والإسلام»», وغيرها.. 
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رواد الشيعة فلا 


الفصل الخامس 
أضطياد الشيحة. دو ليم. عرره م 


ألا - إضطهاد الشيعة 

«وغريب حقاء كما يقول الشيخ محمد مغنيةء أن يكون للشيعة 
هذا العدد بعد أن ظلوا هدفاً لاضطهاد الحكومات مكات السنينء 
وتعرضوا لموجات من تعصب إخوانهم السنّة في كثير من البلدان 
والأزمان». لهذاء«انحسر التشيّع في كثير من الأقاليم بسبب ضغط 


الحكام ومقاومتهم, وتعصب إخوانهم السنّة»(". 


وقد استفاض الإمام الباقر في وصف الذل الذي أصاب 
الشبعة 0 دثم لم كَيَّلْ آهل البيت تُسَكَدَّل, > وتستضام» وتُقصى, 


هه 


ص 


ونُمتّهنء وتُحرّمء ونْقدّل» وتّخافء ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائنا.. 
وكان عظم ذلك وكبره زمنَ معاوية بعد موت الحسن عليه السلام. 
فقتلّت شيعتنا بكل بلدة» وقطعت الأيدي والأرجل على الظئْيّة. وکا 
يذكر يسنا والانقطاء إلبدا سين أو ذهب ماله أى مدهت دازه: ثم لم 


يزل البلاء يشت ويزداد إلى زمان عبيد اللّه بن زياد قاتل الحسين». 


.١153 مغنيةء الشيعة فى الميزان» ص‎ )١( 
.؟١5 (؟) مغنيةء الشيعة فى الميزان» ص‎ 








م رواد الشيعة 


ثم يخبر الباقر عن عيان ومشاهدة عم كان من الحجاج. والي 
العراق» مع الشيعة. يقول: «ثم مه جاء الحجّاج فقتلهم كل قتلة. وام 
0 ظنة وتهمةء > حتّى إنّ الرجل - له زنديق آى كاقرٌ أحب ! إليه من 
أن يُقال له شيعةٌ علي عليه السلا 
ويقول ابن أبي حديد في شرح نهج البلاغة ما يتلخّص بأن 
معاوية بن أبي سفيان كتب إلى عماله: : «بَرِقّت الدَّمَةٌ ممّن يروي شيا 
في فضائل علي وأهل بیته» وأن يمح اسم کل شيعي من دواوين 
العاف ويكلوا يه, وا داره. وامتثل العمال أمنَ سيدهم. . فقتلوا 
الشيعة تحت كلّ حجر ومدرء وطردوهم» وشردوهم» وقطعوا الأيدي 
والأرجل» وسملوا الأعين» وصلبوهم على جذع النخل 
وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق بأن شهادة الشيعة 
وأهل بيت علي لا تُقبل. وأمَّرّهم أن يقرّبوا أنصار عثمان بن عقانء 
ورا فضائلة:: 
وكتب لهم أيضا : «أنظروا إلى مّن قامت عليه البينة أنه يحب 
عليًا وأهلّ بيته» فامحوه من الديوان» وأسقطوا عطاءه ورزقه». 
وحتى بعد زوال دولة الأمويين ومجيء دولة العباسيينء 
اضطهد العبّاسيّون الشيعة, ونكّلوا بهم بأكثر مما فعل الأمويون, لاهم 


کانوا يعلمون أسرارهم وخفاياهم, ما كاقوا متقنمن اله 


ويعملون معهم على إسقاط حكم بني أمية. 





(۳) شرح نهج البلاغة, 1/ .١5‏ 
)٤(‏ عن مغنية» الشيعة فى الميزان» فصل: التقيّة. ص © .١5‏ 


کک ت جاع السب ةوه موي ب ا عام ب ت يت 
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ويخبر الجاحظ عن شيخ يزعجه إسم الشيعة جدا. فقال: 
«وكان معناء في السفينة» شيخ شرس الأخلاق. وكان. إذا ذُكرّ له 
الشيعةء غضب, فاريّدٌ وجهه» وزوى عن حاجبّيه. فقلت له يوما: 
يرحمك اللّه! ما الذي تكرهه من الشيعة؟ فإِنّي رأيتّك إذا ذُكروا عَضْبتَ 
وقَبَضت؟ فقال: ما أكرة فيهم إلا هذه ' الشّين" في أوّل اسمهم. فإِنّي 
لم أجدها قط إلا في كل شر وشۇم» وشیطانء وشغب» وشقاء 
وشنار» وشررء وشين» وشوك» وشکوی» وشهوة. وشتم, وشح... 


قال أبى عثمان: فما ثبتت لشيعى بعدها قاكمة»(". 


EE 


وكان من نتائج هذا الاضطهاد أن لجأ الشيعة إلى السرية, 
حتّى أصبحوا أقدر الفرق الإسلامية على العمل في الخفاء والكتمانء 

هذه السستررة امكل مت اتباع عقيدة أساسية عندهم» هي 
«التقية», كما استلزمت الالتجاء إلى استعمال الرموز والتأويلات 
الكثيرة. 

كما كان من أثر ذلك أيضاً اصطباغ أدبهم بالحزن العميق, 
والنواح والبكاء» وذكر المصائب والآلام... 

ورو تنو ذلك اعات بف عن شات اقل ا 

وتتفق ومذهبه. 


(5) العقد الفريدء .٠ 5 /١‏ 
(1) عن البناء الشيعة والسئة. ص 7١-5١؛‏ ص .٠١۹‏ 








۲ رواد الشيعة 


ثانيا - دول الشيعة 

وبالرغم من الاضطهاد والقهرء والسريّة والكتمانء وقلّة 
عددهمء استطاع الشيعةء في مختلف فرقهم» وعبر التاريخ» أن ينشئوا 
لهم دولاً في مختلف الأمصار الإسلامية. وكان من هذه الدول : 

.١‏ دولة الأدارسة في المغرب : نسبة إلى إدريس بن عبد الله 
بن الحسن المثْنّى بن الحسن بن علي بن أبي طالبء الذي فر من وقعة 
فخ» حيث قتل أكثر من مائة من أهل بيت الحسين. . وهي على ثلاثة أميال 
من مكّة وكان ذلك يوم التروية: في ۸ ذي الحجة سنة (19اه/ 
65م). فر باتّجاه مصرء ومنها إلى المغربء حيث لاحقه هارون 
الرشيدء فدس له السمّ بواسطة طبيبه» فمات سنة (۱۷۷١ه/١۷۹م).‏ 

ثم خلفه إدريس الثاني وهو ابنه من جارية بربريةء الذي بنى 
مدينة فاس, وأنشا فيها المدارس والجوامع والأسواق. ومات سنة 
(۲۱۲ھ/ ۸۲۸ م). كفن ا اسنة ترك 7 ذكرا. 

ثمّ خلفه ابنه محمد (ت ۲۲۱ه/ ۸۳١‏ م)ء 

ثم ابنه علي بن محمد (ت ۲۲٤‏ ه-/ ۸٤۸‏ م)ء 

ثم أخوه يحيى (ت ٤٦۲ه/‏ ۸۷۷ م.)» الذي بنى مسجد 
القرويّين في فاسء» المعروف اليوم بجامعة القرويين» وهي جامعة دينية 
إسلامية, كجامعة النجف في العراقء والأزهر في مصرء وجامع 
الزيتونة في تونس. 

ثم م ابتدأت الدولة تنهار بسبب يحيى الثاني الذي كثر عبثه 
ولهوه. وانتهت أمام الزحف الفاطمي سنة (٥۲۹ھ/‏ ۷ 1°+(« » ايام عبيد 
اللّه المهدي الخليفة الفاطمي الأول. 
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رواد الشيعة ۸۲ 


۲ . دولة العلويين في الديلم : تعود في نشأتها إلى الحسن بن 
محمد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالبء إلى سنة (٠5؟١ه/‏ 874م). وقد ظهر الحسن في 
طبرستان» واستمرت الدولة 17" سنة» أي حتى سنة (15اه/ 
م). 


۳. دولة البويهيين في العراق : انتسبت إلى بويه أبي شجاع. 
أسسها ابنه أبو الحسن علي بن بويهء سنة (١15ه/‏ 5717 م) في 
شيراز. وخلفه إخوته وبنوه وأحفاده: ركن الدولةء ومعدّ الدولة, 
وعضد الدولة» وصمام الدولةء وشرف الدولةء وسلطان الدولة, 
وجلال الدولةء وأبو كاليجارء وولده أبو نصر الملقّب بالملك الرحيم, 
وهى عاشرهم» الذي به انتهى حكم البويهيين بدخول طغرلبك 
السلجوقي على بغدادء سنة (/ا5 4ه/ 55 ١٠م).‏ 

في أيام ملوك بني بويه»ء انتصر مذهب التشيع في بغدادء 
وانتشر انتشاراً واسعاً بعد أن كانت بغداد تخضع لحكم السنّة. في 
بغداد أقر البويهيون عيد الغدير في ١4‏ ذي الحجةء وذكرى مقتل 
الحسين في ٠١‏ محرم . أما السنّة فأقامواء مقابل عيد الغديرء عيد 
دخول النبي وأبي بكر غارَ ثور يوم ۲١‏ من ذي الحجةء؛ وعملوا في 
۸ محرم عيدٌ قتل مصعب بن الزبير» مقابل يوم عاشوراء عند الشيعة. 

٤‏ . دولة الفاطميّين في مصر : ابتدأت مع عبيد اللّه بن محمد 
بن جعفر بن محمد بن إسمعيل بن الإمام جعفر الصادقء الملقّب بالمهدي 
> وهى من الفرقةالإسماعيلية؛ وذلك سنة (5565ه/١6م).‏ 
واستمرت الخلافة تتناقل من المهدي إلى أبنائه وأحفاده حتى سنة 








٤‏ رواد الشيعة 


(۷٦ه/‏ ۱۱۷۱ م)» أي ٤‏ سنة:؛ وذلك مع العاضد لدين الله 
الخليفة ٤١ء‏ الذي خلعه صلاح الدين الأيّوبى. وقد خطب الأيوبي 
للخليفة العبّاسى ببغدادء بعدما استعمل سياسة الإفناء والاستئصال 
مع الفاطميين. 

«ولولا سياسة الضغط والتنكيل التي اتبعها صلاح الدين 
الأيّوبي مع الشيعة لكان لمذهب التشيع في مصر اليوم وبعد اليوم 
شأنٌ أيّ شان»". وبالرغم من هذين الضغط والتنكيلء نستطيع أن 
نجزم بأنٌّ الدولة الفاطميّة كانت أهم الدول الإسلامية عبر التاريخ. 

ه . دولة الحمدانيين في سورية : كان حمدانء فا 
الدولةء أميراً من قبل العبّاسيين على قلعة ماردين القريبة من الموصل. 
ثم استقلٌ عنهم سنة (١۲۸ه/‏ ٤۸۹م)»‏ في خلافة المعتضد. وبلغت 
الدولة الحمدانيّة عرّها أيام سيف الدولة (ت 655؟ه/ ١1١‏ أام). 
سمرت حت ننه قات 1 ١ذام).‏ 

5. دولة الصفويين في إيران : دخل التشيع خرسان وقم 
سنة (۸۲ ه/۷۰۲م)ء ومنهما «انطلق إلى كثير من الربوع الإيرانية, 
حتّى جاء الصفويّون فعمّها جميعاًء وتجاوزها إلى ما وراء الحدود». 


ی ا اسا د عسي ون هنن تصقر 
الدّينَ الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم», استولى إسماعيل 


على شیروان» وتبريز» وهمدان» وديار بكرء وبغداد. 


(۷) مغنيةء الشيعة في الميزان» ص .٠١١‏ 








رواد الشيعة Ao‏ 


ونا تولى السلطنة حفيده الشاه عباس سنة (١٠٠٠ه/‏ 
9 ١م‏ )., دخل بغداد سنة (٤۹۱ه/۰۸١۱م)»‏ وكان الناس ينتظرونه 
بفارغ الصبرء وأخذوا يقدّمون القرابين والذبائح إكراما له. وفي اليوم 
التالي توجّه إلى كربلاءء وأمر بصنع الصندوق المذهّب للقبرء وعلّق 
بالحضرة ٠١‏ قنديلاً من الذهب. وفرشها بأنواع السجاد الثمينء كما 
امس بصنع صناديق أخرى للنجف والكاظميّة وسامراء بدلا من 
صناديقها القديمة.. وتوقي سنة (۹۳۰ه/۳١١°٠م)‏ في تبريز. 

وخلفه ولده الشاه طهماسبء الذي حاربه سليمان القانوني 
بن السلطان سليم التركي. واستولى على بغداد. و«أفتى له شيوخ 
السوء بقتل الشيعة المارقين. وخرج العراق من أيدي الإيرانيين سنة 
1ه غ5 دام 

واستمرٌ حكم الصفويين في أصفهان وإيران من سنة 
(9505ه/1555١م)‏ إلى سنة (544١1ه/‏ 17725م), وهي السنة التي 
جلس فيها نادر شاه أفشار على أريكة السلطنة. 

. الجمهورية الإسلامية الإيرانية : أسّسها آية الله الخمينيء 
سنة (0٠5١1ه/‏ ۱۹۷۹م)ء بعد أن قاد ثورة دينية واسعة من منفاه في 
فرنسا على حكم الشاه محمد رضضا. وتوقي سنة (١٠١54١ه/‏ 
68م ولا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانيّة قائمة حتى اليوم: 
بأيدي آيات الله وبدستور إسلامي شيعي متماسك. 


(۸) مغنيةء الشيعة في الميزان» ص .١71/‏ 
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1 رواد الشيعة 


ثالث - عدد الشيعة وأمكنة وجودهم 

«الكثرة لا تكشف عن الح والقلّة لا تدلٌ على الضلال. وقديما 
قيل: "إِنٌ الكرام قليل", وقال أمير المؤمنين الذي يدور الحق معه كيفما 
دار: "لا تزيدني كثرةٌ الناس حولي عر ولا ركهم عنّي وحشة "2" 

هذه الأقوال يتمسّك بها الشيعة ليبرّروا قلّة عددهم» من جهة, 
واضطهاد السئّة لهم» من جهة ثانية. قال السيد محسن الأمين في 
الجزء الأول من أعيان الشيعة: «ما زال التشيّع يفشو ويقلء ويظهر 
ويختفي, ويوجد ويعدم في بلاد الإسلام على التناوب وغيره» بحسب 
تعاقب الدول الغاشمة وغيرهاء وتشدّدها وتساهلهاء حتّى أصبح عدد 
الشيعة في أنحاء المعمورة يناهز ۷١‏ مليوناء منها نحو ٠۲‏ مليوناً في 
الهندء ونحى ٠١‏ مليوناً في إيران» ونحى ٠١‏ ملايين ونصف في 
العراق» ونحو مليون ونصف في بخارى والأفغان» ونحى مليون في 
سوريا ومصر والحجازء ونحو ۷ ملايين في الصين والتبت والصومال 
وجاوی» ونحو مليون في آلبانيا وتركيا...». 

هذه القلّة بالنسبة إلى عدد السئة الذي يفوق المليار نسمةء 
يعيدها الشيعة إلى القهر والفقر اللذين أصاباهم» وإلى البؤس 
والاضطهاد اللذين نكباهم عبر التاريخ. 


(9) مغنيّة, الشيعة في الميزان» ص .١5154‏ 





مرن الب امن ما 


إِن أبا بكر وعمر وعثمان» قبل ظهور النبيء کانواء كما يصفهم 
الشيعةء كفرة. فلا يستحقّون الإمامة لقوله تعالى: «لا ينال عهدي 
الظالمين» (؟7/ 4؟١).‏ والمراد بالعهد هنا عهد الإمامة!'). وكذلك كان 
موقفهم من بعض زوجات النبي» وعائشة بنوع خاصء ومن معاويةء 
والخوارج» ومن معظم الصحابة. موقف الشيعة من هؤلاء جميعهم, 
كان في أساس نشوء الشيعةء وتركيز معتقداتهم» وتوضيح مسارهم 
غر التازية. 

أولاً - في الطعن بابي بكر الصدّيق 

.١‏ قالت السئة : مات رسول اللّه من دون أن يوصي بمن 
يخلفه. وأبو بكر الذي خلفه» لم يكن له ذلك بأي نص أو وصيّة من 


ان 


الننى. 


وقالت الشيعة: إن النبى أوصى عند موته بأن يخلفه أمير 
المؤمنين على» ويكون إماماً بعده على المسلمين كاقّة. 


)١(‏ رَاجِع لهذا الفصل : السيّد إبراهيم الموسوي الزنجاني» عقائد الإماميّة الإثني 
عشرية: القاهرة, ط ,١‏ ۱۹۷۷ء ۲۸۷»)۲٤×۱۷(‏ ص. 
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4 موقف الشيعة من مخالفيهم 


۲ . كان النبي قد أوجب على المسلمين جميعهم بالخروج مع 
أسامة. وكان يقول لهم: وحويذواحش إسامة. لعن الله المتخلّف عنه». 
0200 يقول الشيعة: لقد تخلّف أبو بكر عن الخروج, فتخلّف بالتالي 
عن الطاعة لآمر رسول اللّه. فهو إذاً لا يستحق أن يخلف النبي ولا أن 
يوم المسلمين. بل هى ملعون بلسان رسول اللّه. 

" . ومن المطاعن أيضا أن أبا بكر كان يقول: «إِن لي شيطانا 
يعتريني. فان استقمت فأعينونيء وٳِنْ زغث فقوموني». 

ويتساءل الشيعة: كيف يجوز نصب من يرشد العالّم وهو 
يطلب الرشاد متهم؟!. 

.٤‏ قال عمر بن الخطاب: «بيعة أبي بكر فلتة. وقى الله 
المسلمين شرها. فمن عاد إلى فثلها فاقتلوه». 

وهذاء في رأي الشيعةء من أعظم ما يكون من الذم والتخطتة. 

. ومن المطاعن أيضاً قول أبي بكر: «أقيلوني. فلست 
. بخيركم؛ وعلي فيكم». 

يقول الشيعة: إن كان أبى بكر صادقاً فهو لم يصلح للإمامة.. 
وإنْ كان كاذباً لم يصلح لها أيضا. 

1 . ومن المطاعن في حقّ أبي بكر أنّ النبي لم يوله شيئا من 
الأعمال» وولّى غيره. وأنفدّه لأداء سورة براءة» ثم رده. 

يقول الشيعة: من لم يصلح لأداء آيات» كيف يصلح للرئاسة 
العامة المتضمنة لآداء جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر البلاد!! 





موقف الشيعة من مخالفيهم ۸۹ 


۷. ومن المطاعن أيضاً أن أبا بكر منع فاطمة إركها. فقالت له: 
"يا ابن أبي قحافة! أَتَّرتْ أباك ولا آرث أبي؟!". واحتج عليها قائلاً لها: 
"إن النبى قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة». 


يقول الشيعة: القرآن مخالف لذلك لقوله: «يوصيكم اللّهُ في 
أولادكم» .)١1١/5(‏ وقد نص على أن الأنبياء يورثون» فقال: «وورث 
سليمان داود» »)١7/151/(‏ وقال عن زكريا: «.. فهب لي من لدنك وليّا 
يرثي ويرث من آل يٌعقوب» (1/15)... وأخذ فَدُكاً من فاطمةء وقد 
وهبها إيَاها أبوها رسول الله فلم يصدقها. مع أن اللّه قد زكّاها 
وطهرها. 


۸. وثمة دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته 
للإمامةء هو أن فاطمةء لا حضرتها الوفاةء أوصت أن لا يصلّي عليها 
أبو بكر غيظا عليه» ومنعاً له عن ثواب الصلوة عليها. فدفنت ليلاً. ولم 
يعلم أبو بكر بذلك. وأخفي قبرّها لئلاً يُصلّي أبى بكر على القبر. ولم 
يعلم قبرها إلى الآن. 


9. ومن مطاعن أبي بكر آنه طلب هو وعمر إحراق بيت أمير 
المؤمنين علي» وفيه فاطمة وابناهما وجماعة من بني هاشم» لأجل ترك 
مبايعة أبي بكر. قال الطبري: "أتى عمر منزل أمير المؤمنين علي» فقال: 
واللّه لأحرقن عليكم: أو لتخرجن للبيعة ". 


٠‏ . ومن المطاعن أيضا أن أيا بكر دفن فى بيت رس ول اللّهء 
وقد نهى الله تعالى عن الدخول بغير إذن النبي حال حياته» وكيف به 


بعد موته؟!. 











٠‏ موقف الشيعة من مخالفيهم 


۱۱ . ومن المطاعن أيضا أنّ أبا بكر لم يكن عارفاً بالأحكام» 
وبالتاليء لا يجوز نصبه للإمامة, وذلك لأنّه قطع سار قا من سواره 
و وأحرق ملفا تالتار وقد نهى النبي عن ذلك إذ 
قال: "لا یعدب بالنار إلا رب النار"؛ وسئل عن "الكلالة "» فلم يعرف 
ما يقول فيها"؛ وسالته جدّة عن ميراثهاء فقال لها: لا أجد لك شيتا في 
كتاب الله ولا سنّة نبيّه. إرجعي حنّى أسأل... واضطرب في كثير من 
الأحكام» وكان يستفتي الصحابة فيهاء وذلك دليل واضح على قصور 
علمه وقلّة معرفته. وقتلّ خالدٌ بن الوليد مالك بن نويرة المؤمن المسلم» 
وتزوّج امرأته ليلة قثله, وضاجعها. . فلم يحدّه أبى بكر على الزناء ولا 
قتله بالقصاص. وأشار عليه عمر بقتله وعزله. فقال: لا أغمد سيفاً 
شهره الله على الكفار. 


ثانيا - في الطعن بعمر بن الخطاب 


.١‏ قال الشيعة : أمّرَ عمر برجم امرأة قد زنت وهي حامل. 
فنهاه علي وقال له: إِنْ كان لك عليها سبيل» فليس لك على حملها 
سبيل. فامسك. فقال عمر: "لولا علي لهلك عمر". وأتي بامرأة مجنونة 
زَنَتُ فأمرٌ عمر برجمها. فقال علي: إن القلم مرفوع عن المجنون حتّى 
يفيق. فامسك. فقال عمر: "لولا علي لهلك عمر". ويذكر الشيعة أكثر 
من سبعين مورداً يقول فيها عمر: "لولا علي لهلك عمر" . فمن تخفى 
عليه هذه الأمور الظاهرة في الشريعةء كيف يستحق الإمامة والزعامة 
الإلهية؟! 





(؟) لفظ ورد في سورة النساء (5/؟١‏ و75١)‏ لم يعرف أبى بكر تفسیرا لها. 








ع ست ل ع عش سس ام ب لت 3 امعط هل معنف ا 


موقف الشيعة من مخالفيهم 4١‏ 


. قال رسول اللّه قُبيل موته: «آتوني بالكتف والدواةء أكتب 
لكم كتاباً لن تضلُوا بعدّه أبداً». فقال عمر: "إنّ رسول اللّه ليه جر. 
حسبنا كتاب الله ". يقول الشيعة : أراد النبي أن ينص حال موته على 
ابن عمّه علي» فمنعه عمر. فوقعت الغوغاء. فاختلف المسلمون. فقال 
بعضهم: أحضروا ما طلب. وقال آخرون: أبعدوا.. وهذا إساءة أدب مع 
الرسولء بل كفر بمقامه. وهو مخالف للعقل والشرع. 

۳. ومن المطاعن بعمر إيجاب بيعة أبي بكر على جميع الخلقء 
ومخاصمئه بيت النبوة وذريّة الرسولء وأمره بإحراقهم بالنار؛ في 
حين أن الله فرض على الجميع مودَتّهم, وأكّد النبي موالاتهم» وأوجب 
محبتهم» وجعل الحسن والحسين وداكع الأمة.. فكيف قصد عمر 
إحراقهم بالنار... َتّرى عمر كان أعلم من الله ونبيّه بمصالح العباد؟!. 

٤‏ . ومن المطاعن أيضا أن عمر لم يعلم أن الموت يجوز على 
النبي» بل أنكر ذلك لا قالوا : " مات رسول اللّه ". فقال: " واللّه ما مات 
محمد ". يقول الشيعة: من هذه حالّه كيف يجوز أن يكون إماماً واجب 
الطاعة على جميع الخلق؟! 

4. تسور عمر على قوم ووجدهم على منكّرء فقالوا: أخطأت. 
لقد تجسّست! وقد قال اللَّهُ: «ولا تَجَسَسسُواه (7/859١)؛‏ ودخلت الدارَ 
من غير الباب» واللّهُ يقول: «وليس الب بآن تَأتُوا البيوت من ظهورها. 
ولكن البر من انَقّى. وَأُثُوا البيوت من أبوابها» (۲/ ۱۸۹)؛ ولم تسلَّم, 
وقد قال الله تعالى: «وتُّسَلّموا على أهلهاء (5؟1/1؟)؛ فلحقه الخجل. 

. ومن المطاعن تعطيل عمر حد الزنا على المغيرة بن شعبة؛ 
وذلك عندما كان المغيرة يتردد على أم جميل» إمرأة من بني هلال؛ فبلغ 
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ذلك أهلّ البصرة؛ فأعظموه. وخرج المغيرةٌ يوماً حتّى دخل عليهاء وقد 
وضعوا عليها الرصد. فانطلق القوم وشاهدوا ما شاهدواء وكشفوا 
الست وقد واقّعها. وشَكّوا ذلك إلى عمر؛ فلم يعر عمر ذلك أيه أهمية؛ 
فقال العلأمة: إنّ عمر عطّل حدّ اللّه في المغيرة ا شهد عليه بالزنا. 

۷. ومن المطاعن بعمر قوله: «متعتان كانتا على عهد رسول 
اللّه. آنا أنهي وأعاقب عليهما». يقول الشيعة: هذا يقدح في عدالته حيث 
حرّم ما أباحه اللّه تعالى. وكيف يسوغ له أن يشرّع الأحكام وينسخها 
ويجعل اتّباعه اوی من اتّباع الرسول؟!.. 

4 . ومن المطاعن أنّ عمر كان يعطي أزواج النبي من بيت المال 
حتّى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة. وأخذ من 
بيت المال ثمانين آلف درهم. فأنكر عليه ذلك. فقال: أخذتّه على جهة 
القرض. ومنع آهل البيت الخمس الذي أوجبه اللّه تعالى لهم في الكتاب 
العزيز (ر: ١/48‏ 5). 

9 . ومن المطاعن بعمر أنه خالف رسول الله حيث لم يفوض 
الأمر إلى اختيار الناس» وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده. 
ثم إِنّه طعن في كلّ واحد ممّن اختاره للشورى. ثم جعل الإمامة في 
سنّة نفر. ثم ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد السنّة. ثم في ثلاثة. ثم 
في واحدء فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه 
بالضعف. 

٠‏ . ومن المطاعن أنّ عمر حرّم البكاء على الميت حتى عاقب 
عليه مع أنَّ النبي نهاه مراراً عن منع البواكي. وفمَّلّه النبي بنفسه 
الشريفة. وطلَيّه مرارا. 
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١‏ . ومن المطاعن أخيراً أن عمر أسقط "حي على خير 


العمل" من الأذان» وقد كانت من فصوله. ثم إنه زاد في الأذان: 
"ألصلاة خير من النوم ". وهذا كلّه مخالف لما وقف عليه رسول الله 
وتوافق عليه المسلمون. 


ثالث - في الطعن بعثمان بن عفان 

١‏ . لقد استعمل عثمان الوليد بن عقبةء وهو معروف مشهور 
بشربه الخمرة؛ وفيه نزل قوله تعالى: «َفْمَن کان مؤمناً كَمَن كان 
فاسقاً لا يَسَتّوُون» (۱۸/۳۲). يقول الشيعة: "المؤمن" علي بن أبي 
طالب» و" الفاسق " الوليد بن عقبة؛ ولم يميز عثمان بينهما. وصار 


Lr 5 8 8 78 5 3‏ سے i‏ 
الناس يقولون: بئس ما صنع عثمان: عزل اللين الهين وولى أخاه 


الخائن الفاسق المدمن الخمر. 

۲. ومن مطاعن الشيعة بعثمان أنه كان يؤثر أهل بيته 
بالأموال العظيمة التي أعدّت للمسلمين. لقد دفع إلى أربعة من قريش, 
وكان قد زوجهم ببناته» أربعمائة ألف دينار» وأعطى مروان مائة ألف 
دينار... وقال: "إن أبا بكر وعمر ناولا من هذا المال ذوي أرحامهماء 
وني ناولت منه صلةٌ رحمي ". 

" . ومنها أيضاً : نفي عثمان أبا ذرٌّ إلى الربذة؛ وتزويجه 
مروان بن الحكم بنته» وتسليمه خمس غنائم أفريقية» وقد بلغ مائتي 
ألف دينار؛ وإيواؤه ابن أبي سرح بعد أن أهدر النبي دمّهء وتوليته إِياه 
مصر بأعماله؛ وتوليته عبد اللّه بن عامر البصرة؛ وعزلّه أبي موسى 
الأشعريء وولَى ابن خاله ابن عامر محلّه؛ وعزل عمرى بنّ العاص عن 
مصرء وولأها ابنَ أبي سرح؛ وعزل المغيرة عن الكوفة؛ وعزل ابن 








مسعود الصحابى الجليل عنها أيضاً وأشخصه إلى المدينة؛ وغل يعد 
بن أبى وقّاص عن الكوفة, وولآها أخاه له الوليدَ بن عقبة الذي سماه 
الله تعالى " فاسقاً ". 

ء. ومنها: ضربٌ عبد الله بن مسعود» حتّى کسر بعض 
قارعة الطريق» وقد كادت الإبل تطأها. ثم إن أعظم ما جاء به عثمان في 
حو ابن مسعود إحراقّه مصحفه وسائر المصاحف, كما رواه البخاري 
فى باب مع القرآن, إذ لا أعظم منه في الجرأة على الله ورسوله 
والاستخفاف بكتاب اللّه العزيز. 

. ومنها: ضربٌ عثمان عمار بن ياسرء حتى فتق بطنهء 
فأغمي عليه. فجرّوه حتّى طرحوه على باب الدار. 

3 وأنكر الشيعة على عثمان جرأتّه على رسول اللّه: نا توفي 
أبو سلمة وجنيب بن حذافة وتزوَّج النبي امرأتيهما أم سلمة وحفصة, 
قال طلحة وعثمان: أينكح محمد نساءنا إذا متناء ولا ننكح نساءه إذا 
مات؟!. وكان طلحة يريد عائشةء وعثمان يريد آم سلمة. فأنزل الله 
تعالى: «وَمَا كان لكم أن تَؤّدُوا رسول الله ولا أن كوا آزواجه من 
بعده أبداً. إنَّ ذَلَكُمُ گان عند الله عَظيما» (۳۳/ 7)017. 

رابعا - في الطعن بمعاوية بن أبي سفيان 

.١‏ مقتل عمّار بن ياسر: روى الحميدي قال: "قال رسول 
اللّه: ويح عمّار تقتله الفئة الباغية بصفين. يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه 





(؟)2: الزنجانى: عقائد الإماميّة الإثني عشريّة, القاهرة. ط ,١‏ ۱۹۷۷» ص 1-١1‏ 0. 
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إلى النار". فقتله معاوية. وصح فيه قول النبي. 

٠‏ ؟. معاوية يشرب الخمر: يدل عليه ما في مسند حنبل عن 
عبداللّه بن بريدة الأسلمي قال: دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا 
على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا. ثم أتينا بشراب. فشرب معاوية. ثم 
ناول أبي. قال: ما شربتّه منذ حرّمه رسول اللّه. 

" . النبي يلعن معاوية: قال رسول اللّه: إذا رأيتم معاوية على 
منبري فاقتلوه. وكان يكذَّب بالوحيء ويهزأ بالشرع. وكان» يوم الفتح 
باليمنء يكتب إلى أبيه أبي سفيان يعيره بالإسلام» ويقول له: أصبوت 
إلى دين محمد وفضحتنا؟!. وكان الفتح في رمضان لثماني سنين من 
قدوم النبي المدينةء ومعاوية يومئذ مقيم على الشرك» هارب من رسول 
اللّهء لأنّه قد هدر دمه»ء فهرب إلى مكّة. فلما لم يجد له مأوى صار إلى 
النبي مضطرًاء فأظهر الإسلام» وكان إسلامه قبل موت النبي لخمسة 
أشهرء وطرح نفسه على العبّاس حتى شفع إلى رسول اللّه فعفا عنه. 

. سب مغاوية لعلي : استمرٌ معاوية يسب آمير المؤمنين 
ثمانين سنة إلى أن منعه عمر بن عبد العزيز. وفيه قال ابن سنان شعراً: 

عَلَى المَتَابِرٍ تُعلنُونَ بسَبه وبسّيفه تُصبّت لكم أعوادها؟! 

E :دكن رمد‎ Gs a EE 
فقد سبُني» ومن سبّني فقد سب اللّه».‎ 

4. من مطاعن معاوية أيضاً أنه سم الحسنء وقتل ابه 
الحسينء وسَلبّ نساءه. وهدم الكعبة: ونهب المدينة» وأخاف أهلّهاء 
وكسر أبوه ثنيّة النبي» وأكلث مه كبد حمزة سيد الشهداء... وذكر ابن 
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أبي حديد عن أبي الحسن المدائني قال: دس إليه معاوية سما (إي إلى 
الحسن) على يد جعدة بنت الأشعث بن قيس زوجة الحسنء وقال 
معاوية لها: إِنْ قتلته بالسم فلك مائة ألفء وأزوّجك من يزيد ابني. فلما 
مات وقَى لها بالمالء ولم يزوّجها من يزيد. 

1. ومن المطاعن بمعاوية أنه قتل أربعين ألفاً من المهاجرين 
والأنصار وأولادهم. وبذلك قال مو مغو "لكل شيء آفة» وآفة هذا 


.د 0 


الدين بنو أمية '" . 

معاوية. لو لم تكن إلا واحدة لكانت موبقة: خروجه على هذه الأمة 
بالسفهاء حتّى ابتنّها بغير مشورة منهم؛ واستخلافه ليزيد وهو يسكر 
ويلبس الحرير ويضرب بالطنابر؛ وادّعاؤه زياد وقال النبي: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر؛ وقتّل حجر بن عدي. 

خامس) - في الطعن بالخوارج وتكفيرهم 

.١‏ فى رأي الخوارج أن الإمامَ عليًا أخطأ حين قبل التحكيم. 
ويتّهمونه بالكفرء ويرفعون شعار «لا حكم إلا لله». وحاربوه في 
موقعة النهروان؛ إلا أن عليًا هزْمَهم» وقتل منهم الكثير. وزادت هذه 
الهزيمة فى كراهيّته حتّى دبّروا قثّله. فقتله عبد الرحمن بن ملجم. 

۲. ووضع الخوارج نظريّةٌ للخلافة تخالف نظرية السنة 
والشيعة معا؛ وهى أن تكون الخلافةء بنظرهم» بالاختيار الحر بين 
المسلمين. ومّن يختاره المسلمون لا يجوز أن يتنازل» أو يقيل التحكيم. 
وليس من الضروري أن يكون الخليفة من قريش. 
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.١‏ زوجية النبي : يقول السنّة, بلسان جار اللّه الباكستاني: 
للشيعة «في أزواج الذبيء أمهات المؤمنين» خصوصا في عائشة 
وحفصة وزينب» سوء أدب عظيم, لا يتحمله عصمة التبيء وشرف أهل 
البيتء ولا دين الأكمة. 

يرد الشيعة: «إنّ احترام أمّهات المؤمنين عموما وأمي المؤمنين: 
عائشة وحفصة خصوصاء علينا لازم» إحتراماً لنبينا.. وحرمة نكاحهن 
من بعده معروف. غير أن الزوجيّة للنبي لا ترفع عقاب المعصيةء بل 


ساك سے © سم 


تضاعفه. كما تضاعف ثواب الطاعة: «يا نسَاءَ الّبي! مَنْ يات منکن 
بقاحشة بَينّة يضاعَف لها العذاب ضعقين» (77/ »)٠٠١‏ وإِنْ تفضيهن 
إِنما هو بالتقّوى لا بمجرد الزوجية. و المرأة للنبي لا تنفعها 
مع سوء عملهاء كما أن زوجيّتها للكافر لا تضرّها مع حسن عملها». 

۲ . تعبير «أهل البيت» : يقول السنة في تفسير «أهل البيت» 
في (۳۳/۳۳):إِنٌ أهل البيت أمّهات المؤمنين».. 


.517 جار اللّه. نقض الوشيعة» ص‎ )١( 
.6 ١ المرجع السابق نقسه» ص‎ )۲( 
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أمّا الشيعة فيقولون: إن «تذكير الضمير في آية التطهير 
(۳/۳۲) يمنع تخصيص أهل البيت بالأزواج؛ والروايات الكثيرة 
المستفيضة تمنع من دخولهن في 0 البيت»» وتنص على تخصيص 
«أهل البيت» بعلي وفاطمة وابتّيهما»!". ثم إن وجود آية التطهير هذه 
في سورة تتكلّم في معظمها عن نساء eT‏ وتضليل. 
وهي مقحمة فيها بقصد من مصحف عثمان. 

۳. تبرق الشيعة من بعض أزواج النبي : يقول محمد الباقر 
المجلسي الشيعي في كتابه «حق اليقين»: «وعقيدتنا في التبرق: إننا 
نتبرًأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاويةء والنساء 
الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم الحكم» ومن جميع أتباعهم 
وأشياعهم» وإنّهم شر خلق اللّه على وجه الأرضء» وإنه لا يتم الإيمان 
باللّه ورسوله والأكمّة إلا بعد التبرّؤ من أعدائهم»“ ظ 

٤‏ . هجر النبي نساءه : إن بعض أزواج النبي فت شرم 
وإِنْ اثنتّين منهن مالتا عن طريق الطاعة» وفعلتا ما يوجب التوبةء 
وتظاهرتا عليه... فما كان من النبي إلا اعتزالهنَ تسعة وعشرين يوماً 
حتّى نزلت آية التخيير: ديا أيها النبي! قل لأزواجك: إن كنت تردن 
الحياةً الدنيا وزِيئّكهاء فَتَعَالَينَ أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. وإن 
كندٌنَ تردن الله ورسُوله والدّارَ الآخرة فإنَ الله أعَدَ للمحسنات ت منکن 
أجرا عظيماً» (18/77). إن المتظاهرتين كانتا عائشة وحفصة. 


(۳) المرجع السابق نفسه» ص "0. 


. ۲۰۲ أحمد جواده» ص‎ )٤( 
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ه . عائشة :لقد كانت عائشة أكثر نساء النبي جرأة عليه. 
«وظهر ذلك منها يوم قالت له في غزوة فتّح مكّة: تزعم أنّك رسول اللّه 
ولا تعدل! وأنّها أخطأت بخروجها على الإمام العادل مُظهرةٌ الطلب يدم 
عثمان: وهي كانت من أعظم المحرّضين عليه. وقد تركث عثمان وهو 
محصورٌ ولم تّنصرهء ولم تحرّض على نصره؛ وأنّْها طلبت إلى حفصة 
أن تخرج معها إلى البصرة للطلب بثأر ع ثمان؛ فقبلتء فمنعها أخوها 
عبد الله بن عمر؛ وجاءت إلى أم سكمة تطلب منها أن تخرج معهاء 
فوعظتها بكلام مأثور مشهورء وذکرتها أشياء من رسول الله في حق 
علي بن أبي طالب. ثمّ جاء ابنُ أختها عبد اللّه بن الرّيّير فنفث في أذنها 
فعزمت على الخروج..». 


١‏ . عائشة تروي عن موت النبي : يقول الشيعة : « إن معظم 
الروايات الخاصة باحتضار الرسول ووفاتهء إن لم نقل جميعهاء تُروَى 
على لسان عائشة. ومثل هذا الأمر يثير في النفس تساؤلات عديدة.. 
أولها: لماذا اختصت عائشة بهذه الروايات دون غيرها من نساء النبي؟.. 

والإجابة على هذا التساؤل تدفعنا إلى مناقشة حقيقة فضائلها 
وموقعها من الرسول ومن الإمام علي. وفضائلهاء كما يرويها البخاري 
ومسلم وغيرهماء تنقل على لسانها. أي ترويها هي عن نفسهاء كحال 
أبي هريرة الذي روى جميعٌ فضائله عن نفسه. وهو أمرٌ مرفوض 
عقلاًء إذ إِنْ الفضائل من المفروض أن يرويها عنها غيرها حتّى تكون 
مقبولة عقلاً". 


(6) الحسن الأمينء نقض الوشيعة» ص .٠۴-١١‏ 
(1) راجع لهذا المقطع : صالح الوردانيء السيفب والسياسة. إسلام السئة أم إسلام 
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. غُيرة عائشة من خديجة : روى مسلم عن أن الرسول ذكر 
خديجة: فغارت عائشة وقالت: " وما تذكر من عجوز من عجائز قريشء 


الشدقّين هلكث في الدهرء فابدلك الله خيرا منها" . رد عليها 


1 ك1 


حرا 
رسول اللّه: "لا واللّه! ما أبدآني الله خيرا منها 

يقول الشيعة: هذا رد كاف على عائشة كون خديجة أفضل 
منها. ويقولون: ماذا يمكن أن تكون قد قدّمت عائشة للدعوة من بذل 
وعطاء حتّى تفضل خديجة؟ إِنها لم تقد تقدّم شيكاً سوى كم كبير من 
الآحاديث التي خدمت الخطً الأموي» ونصرّتّه على آل البيت. 

إلا أنّ أهل السئّة يفسّرون ذلك بقولهم:"الغيرة مسامّح 
للنساء فيها. لا عقوبة عليهنٌ فيها لما جبلنَ عليه من ذلك. ولهذا لم يزجر 
الرسول عائشة عنها"“.. وقال القاضي: " وعندي أن ذلك جرى من 
عائشة لصغر سنّها وأول شبيبتها. ولعلّها لم تكن بلغت حینئذ "1" 

۸ . غضب عائشة على النبي : ثم إن عائشةء إذا كانت راضية 


2 المسول: قزل “ورب حه . وإذا كانت غاضبة عليه تقو تقول: 





الشيعةء دار الحسام القاهرة, ۱۹۹٩‏ ص .٠١‏ 

(۷) مسلمء كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل خديجة.. 

(4) أنظر شرح النووي لصحيح مسلم» باب فضائل عائشة.. 

(9) جاء في الورداني: : «يقول أهل السئّة: إن أفضل أزواج النبي خديجة وعائشة. 
ولولا الشّكٌ والملامة لقالوا عائشة وحدهاء لكنّهم ربطوا عائشة بخديجة حتّى يبتلع 
المسلم الطعم. والشابت أنه لا توجد رواية صحيحة عن النبي تساوي عائشة 
بخديجة, وترفعها فوق زوجات النبيّ الآخريات, لكنّها السياسة التي رفعت عائشة 
لأنها من خصوم عليء كما رفعت : ابن عمر وأبا هريرة على أبي ذرٌ وعمار وسلمان 
أتباع الإمام علي» (الورداني» ص ,5١‏ حاشية ۲). 
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"ورب إبراهيم ". أي إِنّها إذا غضبت من الرسول كانت لا تذكر 


يتساءل الشيعة: وهل هذا سلوك يليق بامرأة نبي؟. وكيف لها 
أن لا ترضى عن رسول اللّه؟. وما هو حكم من لا يرضى عن رسول 
اللّه في فقه القوم؟. إن مثل هذا السلوك لا يكون إلا من امرأة غير 
راشدة: تلهو في حجر رسول اللّه. أو كما تقول الروايات: تلعب بالبنات 
عند الرسول. تأمّل: هل كان الرسول متفرّغاً لرعاية عائشة في طفولتها 
واللّعب معها؟.. وهل طغى شوق الرسول إليها فدفعه إلى الزواج بها 
في هذ السن؟!. 

9. النبي لا يعدل مع نسائه :يروي مسلم أن نسوة النبي 
أوفدن إليه ابنتّه فاطمةء وهو مضطجع في حضن عائشة: تسأل أباها 
على لسانهنٌ العدل في ابنة أبي قحافة. فقال الرسول: إي بنيّة! الست 
تحبّين ما أحبٌ؟ فقالت: بلى. قال: فأحبّي هذه (أي عائشة).. 

فأرسل نسوةٌ النبي بعد ذلك زينب بنت جحشء. فسألت 
الرسول العدل في ابنة أبي قحافة. ثم وقعت في عائشة, واستطالت 
عليهاء والرسول ساكت. وهنا هجمت عائشة على زينب. وقالت: ' فلما 
وقعث بها لم أنشبها أن أثخنتها غلبة ٠"‏ 

يقول الشيعة: «والمتأمّل في هذه الرواية يتبيّن له كم هي تحط 
من قدر الرسولء وتظهره بمظهر الرجل المنشغل بنسائهء المتعلّق بهنء 


)٠١(‏ مسلم» باب فضائل عائشة. 
)١1١1(‏ صحيح مسلم» باب فضائل عائشة. 
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المشغول بمشاكلهنٌ» الشغوف بابنة أبي بكر بحيث لا يفارق خدرهاء. 


ولا يمل جوارها.. 

ثم كيف يالب الرسول بالعدل وهو الذي بعث لتحقيقه بين 
الناس؟. وإذا كان عاجزاً عن تحقيق العدل بين نسائهء أليس من الأولى 
أن يكون عاجزاً عن تحقيقه بين الناس؟.. 

إن هذا الصدام بين امرأتين من نساء الرسول على مشهد منه 
ليدل على تهاون من قبل الرسولء وإصرار منه على تقديم عائشة, 
وظلم بقيّة نساته. وكيف لنا أن ننسب إلى الرسول هذا؟!». 

٠‏ . عائشة في قلب النبي وعلى لسانه : وثمة حادثة أخرى 
تكشف لنا مدى انشغال الرسول بعائشة حتّى وهو مع نسائه في 
ليلتهنٌ. تقول الرواية: كان رسول الله يتفقّد نساءه» وكان يقول: أين أنا 
اليوم؟ أين أنا غداً؟- إستبطاء ليوم عائشة!"". 

يعلق الشيعة على ذلك: «إنْ الرسول» بهذه الصورة التي 
تصورها لنا هذه الروايةء ليس إلا مجرد عاشق ولهان» ليس على لسانه 
غيرٌ عائشةء كما ليس في قلبه سواها. وعلاقته بنسائه الأخريات علاقة 
فاترة: لا نشوة لها ولا أثر. فهل يرتضي مسلمٌ أن يكون رس وله بهذه 
الصورة الفاضحة؟.. 

ثم إن هذه الحادثة, كما تؤكّد عائشةء كانت قبل وفاة الرسول 
بساعات قليلةء أي إن عمّرّ الرسول وقتّها قد جاوز الستينء بينما هي لم 


(۱۲) مسلم والبخاري. 
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تكجاوز القمائية عغشنعاما. فهل يعقل أن شيخا فى مثل هذا السن 
يكون متعلًقا بالنساء إلى هذا الحدء وفى ساعة موته أيضاً؟! 

ثم تقول عائشة استكمالاً لهذه الحادثة: " فلمًا كان يومي 
قبّضه الله بين سحري ونحري "؛ أي إن الرسول» بعد أن أفلت من 
نسائه وظفر بعائشة: توقاه الله دون أن يقضي وطره منها. أي إن 

يقول الشيعة: «هل يمكن أن يحتمل العقل والوجدان المسلم 
مثل هذه الوقاحة فى حق نبيه؟!». 

ويروي البخاري نفس الرواية السابقة بأكثر فجاجة. يقول: 
"إن رسول الله لا كان في مرضه. جعل يدور في نسائه ويقول: أين 
أنا غداً؟ حرصاً على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومى 

Mn .< 

يقول الشيعة: «وكأن البخاري يريد أن يقول لنا في هذه 
الرواية: إن الرسول» رغم مرضه» كان شغوفاً بالجنس والطواف على 
نسائه اللواتى لم يشبعنَ شغفّه حتى جاء إلى عائشة فتّحقّق له السكن 
معها!». 

١١‏ . ... والثاس أيضا كانوا يترقّبون يوم عائشة : يروي 

مسلم عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة: يبتغون 
بذلك مرضاة رسول الله صلَّى الله عليه وسل ٠‏ 


)١1(‏ البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل عائشة.. 
)١4(‏ مسلمء فضائل عائشةء أنظر البخاري.. 
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يقول الشيعة: «هذه الرواية تكشف لنا أن علاقة الرسول 
بنسائه كانت على ا ملأ حتّى إن الناس كانوا يعرفون يوم عائشة من 
بين الآيّام الأخرى التي يطوف فيها على نسائه! وهذا يعني أن حركة 
لز ستول نن نسائه كانت تحت رقابة الناس» انتظاراً ليوم عائشة, 
قروو فون توما اناف کا لوسو 

ويعقون: إن هذا الحديث يشير إلى دلالة خطيرة, وهي أن 
الطريق إلى رضا الرسول يكون بواسطة عائشة. وهذا يعني أن عائشة 
سيطرت على قلب الرسول ووجدانه وأحاسيسه للدرجة التي جعلتهم 
يستثمرون هذا الحب في كسب رضا الرسول عن طريق رشوة عائشة 
بهداياهم. مما يعنيء بطريق غير مباشر» رشوة الرسولء وبواسطة 
عائشة يكسب الناس رضاه. فهل سيطرت عائشة على الرسول إلى هذا 
الحد؟!. 

۲ . الوحي في حضن عائشة :يروي البخاري كلاماً 
للرسول يقول فيه لأمٌ سلّمة: " يا آم سآمة! لا تُؤذيني في عائشة: فإِنهء 
واللّه. ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها "7" 

يقول الشيعة : «هذا يعني أن الرسول انحاز إلى عائشة ضد 
بقيّة زوجاتهء مؤكدا أنّ درجة عائشة أعلى من درج تهنء لأن الوحي 
كان ينزل في لحافهاء ولم ينزل في لحافهن. 

ويتساءلون : هل كان الوحي يتنزّل على الرسول وهو في 
لحاف عائشة؟. اليس هذا امتهاناً للوحي وللرسول أن تتنزّل آيات اللّه 


)٠١(‏ البخاري» فضل عائشة.. 
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في هذا الموضع؟!.. لقد بلغ أهل السنئّة مبلغاً عظيماً في محاولاتهم 
اختراع المناقب لعائشة إلى الدرجة التى أهانوا فيها الرسولء وأهانوا 
فيها الوحيء وأهانوا فيها بقية زوجات الرسول!». 

١‏ . حيلة حفصة على النبي وعائشة : تروي عائشة: كان 
رسو الله إذا خرج» أقرَعٌ بين نسائه, فطارت القرعة على عائشة 
وحفصةء فخرجتا معه. وكان الرسولء إذا كان بالليل» سار مع عائشة 
يتحدّث معها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلةً بُعيري وأركب 
بعيرّك فتنظرين وأنظر! قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة, 
وركيت خحفصة على بعين عائشة. فجاء رسول الله إلى بعير غافشة 
وعليه حفصة»ء فسلم. ثم سار معها حتّى نزلوا. فافتقدته عائشة 
فغارت. فلمًا نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر, وتقول: يا رب! 
سلّط علي عقرباً أو حيّةٌ تلدغني... رسولك! ولا أستطيع أن أقول 
شیئ "2 

يتساءل الشيعة حول هذه الرواية تساؤلات عدة: «هل كان 
فعلت مع حفصة؟. وهل الغيرة تدفع بام المؤمنين إلى محاولة الانتحار 
بوضع رجلها في نبت تكثر فيه الهوام كالحيات والعقارب وغيرها؟.. 


هل للرسول وقت للَّهو مع النساء؟. وهل يمكن لامرأة مثل 
عائشة أن تتدلّل على الرسول إلى هذا الحد؟. وهل الرسول بمثل هذه 
السذاجة بحيث تنطلي عليه حيلة حفصة في أخذها وهي على بعسير 


(11) المرجع السابق. نفسه. 
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عائشة, ويسلّم عليها ولا يعرفها؟!. هكذا يريد القوم. وهكذا يصرون 
على إهانة رسول اللّه». 

١‏ . جوار عائشة أفضل للرسول من جوار الله : تروي 
عائشة: "ا نزل برسول اللّه المرض» ورأسه على فخذي» غشي عليه 


ساعة: ثم أفاق. فأاشخص بصره إلى السقفء ثم قال: اللَّهمٌ! الرفيق . 


الأعلى. قالت عائشة: إذا لا يختارنا»”") 

يعلّق الشيعة: «هل طمعت عاكشة في رسول اللّه إلى الحد 
الذي تريد أن تجعل الرسول يفضلها على الرفيق الأعلىء ويختار 
جوارها على جوار اللّه؟!.. كم حطت هذه الروايات من قدر الرسولء 
وأهانته حتّى وهو على فراش المرض جعل من فخذي عائشة وسادتّه». 

RR 

. يقول الشيعة : مإِنٌ اختلاق مثل هذه الروايات يدل على 
أنّ موقع عائشة من الرسول كان مهزوزاء وأن موقف الرسول منها 
كان لا ينم عن الرضا عنهاء أو عن أبيها : فلو كان موقع عائشة من 
الرسول حستاء ما كانت هناك حاجة إلى خلّق مثل هذه الروايات التي 
تسيء إليها قبل أن تسيء إلى الرسول. 

ثم إنّ عائشة كانت صغيرة السنء عندما تركها الرسول. 
وكان عمرها لا يتجاوز ثمانية عشر عاماً. فكيف يمكن لمن في مثل 
سنّها أن ترث كل هذا العلم الذي ينسبونه إليهاء ؛ وقد قضت سني 


(۱۷)البخاري ومسلم.. 
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بلوغها مع الرسول في شك وغيرة وغرام» كما تحكي الروايات على 
لساتها؟ 


وكيف يمكن للرسول أن يأتمن امرأةً في مثل هذا السن على 
علم السماء؟ أليس هذا يتناقض مع قول الرسول: "لن يفلحَ قوم ولّوا 


أمرّهم امرأةٌ "2" 

وقد قيل عنها أنّها روت عن الرسول أربعين ألف حديثء 
فكيف وعت كل هذا الكم من الأحاديث عن الرسول في فترة البلوغ 
القصيرة التى فا معه؟ 
قولّه في كتاب " علل الشرائع ٠"‏ إن الإمام محمد الباقر قال: «إذا ظهنَ 
الإمام المهدي فإِنّه سيحيى عائشةء ويقيم عليها الحدٌّ إنتقاماً لفاطمة». 


۷ . لعلي الحقّ في تطليق عائشة من الرسول : ذكر 
الطبرسي قال: «قال رسول الله لعلي» عليه السلام: «يا علي! أمر 
نسائي بيدك من بَعدي»» أي انه لعلي الحقّ بعد الرسول أن يطلّق مَن 
يشاء من زوجاته». وقال علي عن عائشة:«واللّه ما أراني إلا 
مطلقها»'. وبسبب عائشة قال علي قولّه الشهير: «المراة شر كلّها؛ 
وشرّ ما فيها أنّه لا بد منها». 


(14)البخاريء كتاب المغازي» باب كتاب النبى إلى كسرى وقيصر. 











الفصل الثامن 


يقول الشيعة : لقد أوصى الرسول الأمةٌ بالقرآن» وحض عليه 
في روايات عديدة ومواضع كثيرة: كان آخرها حجة الوداع» حيث 
اا بضرورة التمسك بالكتاب والعترة أهل البيت؛ وذلك في 
قوله: : ماني تارك فيكم الفّقلّين: كتاب اللّه وأهل بيتي»ء أي إن رظ 
الرسول القرآنَ بهل البيت يعني تلازمهماء كما يعني أيضاً أنَّ فهُم 
القرآن والالتزام به لن يتم إلا عن طريق أهل البيت. وفي هذا إشارة إلى 
أن الرسول ورّث أهل البيت بيان القرآن وتفسيره. 

إلا أن أبا بكرء حين قام بجمع القرآن» لم يستعن إلا بزيد بن 
ثابت وحده. وعثمان» حين الزم الأمة بمصحف واحد: اكثان صحف 
حفصة الذي كان قد جمعه أبى بكر» ولم يختر غيره. في حين أن القرآن 
كان مجموعاً وموجودا منذ أيام النبي. 

لقد أحدث عثمان» في رأي الشيعةء فتنة كبيرة بإحراقه 
الماح والزامة الام يتوق حدم بهو هة تعدا الشات 
وضرب خط أهل البيت والتعتيم على الإسلام النبوي. «ولولا إحراق 
عثمان للمصاحف ما قامت دولة بني أمية». 








۱1۰ موقف الشيعة من مصحف عثمان 


وكان «الهدف من الترتيب العثماني التمويه على نصوص 
القرآن الخاصّة بآل البيت, والتي ترمي إلى معان لا تخدم الخط السائد 
بوضعها في وسط آيات تموه على معناها ال وتذهب بها مذهباً 
آخ0 

ومن امثلة ذلك وَهْنّمٌ قوله تعالى في سورة الأحزاب: مما 


ع و عي ره رلا 


يريد الله ليُدَهبَّ عنكُم الرّجْسَ آهل البيت وَيُطَهرَكُم تطهير؟» (۳۳/۴۳۲) 
في وسط آيات خاصة بنساء النبي» حتّى يتوطن في ذهن المسلم أن 
نساء النبيّ من أهل البيت» وبالتالي يضيع المفهوم الحقيقي لأهل البيت 
والخاصّ بالإمام علي وفاطمة وذرَّيّتهماء ويتشتّت بين نساء النبي 
وذرية علي». وقد كان مصحف الإمام يبدأ بسورة العلّق.. وقد ذم 
القرآنْ نساء النبي في سورة التحريم. وهذا الذمٌ فيه دلالة على أنهن 
لسن المقصودات بالتطهير في الآية. ‏ 
ومن أمثلة ذلك (أيضا) ما كان في مصحف ابن عباسء فقد 
كان يقرأ قوله تعالى في سورة النساء: ااه کم به فن 
فآتوهنّ أجورَّهنٌ» »)۲٤/٤(‏ كان يقرأ: «فما استمتعتم به منهن -إلى 
أجل مسمّى- فآتوهنٌ أجورهنٌ»7"... وهكذا. ) 
يروي الككّيني. المحدّث الشيعي الكبيرء في كتابه «الكافي في 
الأصول», عن.. عبد اللّه قال: «إنّ القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد 


سبعة عشر ألف آية». كما يروي إبن بابويه القمّى: «حدّثنا محمد بن 


(۱) صالح الورداني» ص ۱٦۳‏ . 
(۲) أنظر مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب فضل آل البيت.؛ رَ: الزنجاني» ص .١171‏ 








عمر الحافظ البغدادي عن عبد الله بن بشر عن الأجلح عن أبي الزبير 
عن جابر قال: «مسمعت رسول الله يقول: يجيء يوم القيامة ثلاثة 
يشكون : لصحف , والمسجد » والعّترة. يقول المصحفديا رب 
حرقوني ومرّقوني». 

ويؤيد هذه الرواية ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن 
جابر الجعفي قال: «سمعت أبا جعفر يقول: ما ادّعى أحد من النّاس أنه 
مع القرآن كلّه كما أَنْزِلَ إلا كاب فما جمعه وحفظه كما أَنْزِلَ إل علي 


بن أيى طالب والأكمة بعدة». 


فلأجل ذلك يعتقد الشيعة أن مهديهم الذي دخل في السرداب 
ولم يزل هناك» دخل ومعه ذلك المصحف. ويخرجه عند خروجه من 
ذلك السرداب» كما يذكر ذلك شيخ الشيعة الطبرسي (ت /0/8ه) في 
کا ااام على آهل الجا ظ 


ومثل هذا ذكر المفسر الشيعي المعروف محسن الكاشي 
فقال : «المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من 
طريق أهل البيت عل أن القرآنء الذي بين أظهرناء ليس بتمامه كما 
أَنْزِلَ على محمدء بل منه ما هو خلاف ما أَنْرّلَ الله ومنه ما هو مغيّر 
ومحرّفء وأنّه قد حذف منه أشياء كثيرة: وأنّه ليس أيضاً على الترتيب 


المرضى عنه عند الله وعند رسوله». 


والؤوايات عن هذا الكتحريف مروية عن الف العصسومين: 


الواجب إتباعهم وإطاعتهم. 


فمنها مثلاً "آية الكرسي": فقد قرأها الإمام موسى؛ أحد 


ا ي و رو ا و ا ا ا دو سر او و ا ا أ سد 


عب ايب حي و ب بيس وي يبي 


۱1۲ موقف الشيعة من مصحف عثمان 


الأئمة الإثنى عشرء هكذا: «ألم. اللّه لا إله إل هو » الحي القيوم, 
لا تأخذه سنة ولا نوم »له ما في السموات وما في الأرض» وما 
بينهما وما بين الشرى » عالم الغيب والشهادة » الرحمن الرحيم» 
.)٠١/۲(‏ والمعلوم أن ما هو في السطر الأخير لا يوجد في 
القرآن؛ غير أن الشيعة يعتقدون أنه جزء من آية الكرسي. 

وذكر القمي آية: «له مَعَقَّباتُ من بين يديه ومن خَلّفه 
يحفظونة من أمر اللّه» ١١/1‏ )» فقال أبى عبد اللّه» صلوات الله 
عليه لقاركها: «األستم عرَباً؟! فكيف تكون «العقَبَات» من بين يديه 
والمعلوم أنّ الُعقّب يكون من خلفه. فقال القارئ: جعلت فداك كيف هذا؟ 
فقال بو عبد اللّه نزلت هكذا: «له مُعَقّبات من خَلّفه ورقيبٌ من بين يديه. 
يحفظوئّه بآمر اللّه» لا من أمر الله.. 

ونقل القمي أيضا تحت قوله تعالى: «وَاجعَلّنا للمتّقينَ 
إماما» :)۷٤/٠١(‏ أنه قريء عند أبي عبد الله عليه السلام : 
«واجعلنا للمتقين أئمة». 


والسبب الأساسي لقول الشيعة بالتحريف هو إنكار آهل 
السئّة فضل أصحاب رسول اللّه.. لهذا كان المجلسي يصرج ب «أن 
عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء: مناقب أمير المؤمنين علي 
> وذكر أهل البيت» وذم قريش والخلفاء الثلائةء مثل آية: ياليتني لم 
أتّخذ أبا بكر خليلاً». 














موقف الشيعة من الصحابة ١١7‏ 


الفصل التاسع 
موقن الشيعة من الصحابة 


.١‏ في رأي الشيعة: أن الرسول قد ذم بعض الصحابةء إذ 
" منهم المنافق» والفاسقء والباغيء والزاني» وشارب الخمرء وقاتل 
النفس المحرمة. وكيف يجب تعظيمهم جميعاً وقد ذمّهم اللّه في كتابه 
العزيز آحاداً وجماعات في موارد كشيرة. ويكفيك ما اشتملت عليه 
سورةٌ براءة حتّى سمّيت الفاضحة. وذمّهم أيضاً نبيّه الكريم في عدّة 
مواطنء وآذوه في كثير من المقامات. 

"وكيف يحسن القول بوجوب تعظيمهم جميعاً. وقد قال 
رسول اللّه: ما من نبي إل كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف, 
وبطانة تأمره بالشر. فإذا كان هذا حال من يعد بطانته» فكيف حال 
سائر الصحابة؟ وكيف يحسن ترك القدح بهم جميعاًء وقد روى 
البخاري: إِنْهم ارتدوا جميعاً على أدبارهم القهقهرى إلا سلمان والمقداد 
وأبى ذرٌ وعمار بن ياسرء وأنّهم إلى النار» ولا يخلص منهم أحد'. 

۲. ثم يختصر" فيلسوف الإسلام آية الله الحاج السيّد 
. إبراهيم الموسوي الزنجاني " موقف الشيعة من المحدثين والصحابة, 


.51/-57 رَاجع : الزنجانيء عقائد الإمامية. ص‎ )١( 








6 موقف الشيعة من الصحابة 


فيص فهم بالكدّابين والوضاعين» ويقول: " يطول بنا الحديث إذا أردنا 
التوسع في البحث عن الوضّاعين والكدّابين. وقد أحصى العلأمة 
الشيخ عبد الحسين الأميني التبريزي منهم عددا بلغ 17١‏ (صحابيًا). 
ومجموع ما وضعوه من الأحاديثء على اختلاف الأهواء والنزعات, 
كان ۲۰۸,۳۲۹ حدر "0 

۳. وقد ذكر القرآن وقوع أكبر الكبائر منهم» وهو الفرار من 
الزحفء والتولّي عن الجهادء وترك الرسول في أيامه العصيبة. قال: 
«ويومٌ حُنينء اذ اجب نگم کڈرٹگم فلم ُن منگم شیا وَضاقت لیگ 
الأ رض ہما رَحْبَتْ ثم وَلّيِتّم مُديرين» (9/ »)٠١‏ إلا سبعة نفس وهم: 
عليء والعباس, والفضل ابنه» وربيعة» وأبى سفيان إبنا الحارث بن عبد 
المطلب» وأسامة بن زيدء وعبيدة بن أم أيمن. وأسلّمه الباقون إلى 
الأعداء للقتلء ولم يخشوا النارّ ولا العارء وآثروا الحياةً الدنيا الفانية 
على دار البقاءء ولم يستحوا من اللّه ولا من ذبيه. 

ولا خلاف في فرار أبي بكر» وعمرء وعثمان» وطلحة. 
والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. فليعلم المنصف 
أن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا أهلاً للإمامة لصريح الكتاب أنهم فروا 
من الجهاد. ولا يكون إجماع الصحابة حجة على خلافة المشايخ الثلاثة 
لارتكاب الصحابة أكبر الذنوب» وهو الفرار من الزحف "". 

٤‏ . ثم إن بعض الصحابة اتّهموا رسول الله بأنه أعطى 
غيرّهم من أموال المغانم, وحرمهم» فيما هم كانوا أشدٌ المجاهدين: "إن 


(؟) الزنجانيء عقائد الإمامية الإثني عشريةء ص ٠٠-۲١‏ 
(۳) الزنجانيء عقائد الإماميّة. ص /18-71. 








أناساً من الأنصار قالوا يوم حنين» حيث أفاء الله على رسوله من أموال 
هوازن ما أفاءء وشرع رسول اللّه يعطي رجالاً من قريش المائة من 
الإبل. فقالوا: إذا كانت شدَةٌ فنحن تُدعىء وتّعطى الغنائم غيرنا!! ". 

. وبعض الصحابة تركوا النبي» وراحوا يشتغلون 
بالتجارة» ويقضون وقتهم باللّهو. هكذا جاء في القرآن في حقهم: «وإذًا 
روا تجارَةٌ أو لَهُوا انقضوا إليهاء وَتَرَكُوكَ قائمآ» .)١١/77(‏ وروي أن 
الصحابة كانوا إذا سمعوا بوصول تجارة» تركوا الصلاة مع رسول 
الله... ومن كان في زمانه معه بهذه المثابة» كيف يستبعد منه مخالفته 
بعد موته وغيبته بالكليّة! ". 

1. أما موقف الشيعة من أبي هرّيرة الذي بلغت أحاديثه عن 
النبي ثلاثين ألف حديثء فهو أشد المواقف! وهم يتساءلون دائماً "عن 
اختصاصه بمنزلة لم تكن لأحد مسن الصحابة قطء وهو حديث عهد في 
الإسلام» فإنه أسلم بعد فتح خيبر في السنة السابعة» و ذهب إلى 
التسريق هم الارن اة الاه ربق فما إلى ان رال 
فتكون صحبته (للنبي) أقل من سنتين "' فكيف استطاع أبى هريرة 
أن يكون له ما كان من أحاديثء وأن تكون له هذه المنزلة الرفيعة عند 
أهل السنّة؟! 

۷. يقول السئّة: إن الصحابة جميعهم عدولء لا تطلب 
٠‏ تزكيتهم, لأنهم حاصلون عليها بالحق والوجوب. والصحابي عندهم 





4 موقف الشيعة من الصحابة 


هو مَن رأى الرسولء أو سلّم عليه؛ أو حتّى ولد في عصره. والقاعدة 
هي: مَن ثبتت رؤيثه ثبت عدالثه. 
فيجيبهم الشيعة: «الصحابة كغيرهم» فيهم الطَّيّب والخبيث, 
وفيهم العادل والفاسقء المسيء والمصلح» الطائع والعاصيء المؤمن 
والمنافق» التقي والشقيء الصدوق والكذوب. وهم لا يمتازون على 
عيرهم سي 
«إلا أن هذا لا ينفي أن هناك صحابة على درجة عالية من 
التقوى والالتزام بنهج الرسول والإخلاص لدعوته, تعتقد فيهم الشيعة 
وتجلّهم وتقبل روايتهم عن الرسولء مثل: عمار بن ياسر وسلمان 
الفارسي والمقداد وأبي ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وغيرهم. 
رو رة فدات الفيساية رفو هة عدن الشيهة يصعووتها 
العمومية التي يتباها أهل السئّة كما أن التعريف العام الذي يتبئونه 
حول الصحابة مرفوض أيضاء!". 
۸. أمّا عن عصمة الصحابةء فيقول السئة: « إن أقل إعمال 
للعقل.. سوف يصل بصاحبه إلى القناعة بعصمة جميع الصحابة. 
كبيرهم وصغيرهم على السواءء وهم آلوف مؤلّفة.. 
يجيبهم الشيعة: «إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا يحكمون بضلال 
الشيعة, لأنّها تقول بعصمة اثتّي عشر إماماً فقطء وليس ألوفاً من 
الخلق. فيهم الحابل والنابل» وفيهم من تدلٌ الشواهد على فسقه 


وفحوره؟!». 


(۷) ألورداني» ص ۱۹۷. 





السك 7 مت کد شم ب کا هد ماس شط افصلا السب 





9 . ثم يقول الشيعة: «إذا كان أهل السنّة يعتبرون من تسبب 
في مصرع آلاف المسلمين في وقعة الجملء أى وقعة صقّينء مجتهدا 
مأجوراء فلماذا لا يعتبرون الذين يخالفونهم هذا الاعتقاد مجتهدين؟ 
لماذا يتسامحون مع مريقي الدماءء؛ ولا يتتسامحون مع مخالفيهم في 
الفكر؟».. 

ألجواب عند أهل السئّة: لأن هؤلاء صحابةء والصحاية 
معصومون» يفعلون ما يشاؤون» ومغفور لهم مقدما. إِنّني لا أجد 
تعبيراً أشخّص به هذه الحالة سوى قولي: إِنّها عبادة الرجال»“. 

«إلاً أن آهل السئّة لا يرون تمييزاً بين صحابي وآخر.. ومن ثم 
فهم لا يجيزون تجريح الصحابي. ويقولون: من ثبتت صحبته ثبتت 
عدالته. فجميع الصحابة عندهم عدول بلا استثناء.. حتى إنهم يقولون 
بجواز نسخ القرآن بالحديث». 

٠‏ . إن الشيعة «لا تأخذ بروايات صحابة معترف بهم من 
قبل السئّة. مثل: معاويةء وابن عمرء وأبي هريرةء وابن العاصء 
والمغيرة بن شعبةء وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وسعد بن أبي وقاص, 
وعبد الرحمن بن عوفء وخالد بن الوليد» وأنّس بن مالك» والأشعث بن 
قيس» وطلحة بن عبيد اللّه» وعبد الله بن عمرو؛ ومن النساء: عائشة 


وحفصة وغيرهما... 


60 ألورداني» ص ٤‏ 








۸ موقف الشيعة من الصحابة 


0 «من الصحابة الذين تجلّهم الشيعة وتعتمدهم: عمار بن 
ياسرء وسلمان الفارسيء وأبى ذر الغفاريء والمقداد بن الأسودء وعبد 
الله ومحمّدء وعبد الرحمن بن بديل» وقيس بن سعد بن عبادة» وعمرو 
بن أبي سلمة» وابن عبّاس؛ والعباس» وعقبة بن عمرو الأنصاريء 
وعرفة الأزدي» وعامر بن وائلة» وحذيفة بن اليمان» وحارثة بن 
النعمان الأنصاري» وجابر بن عبد اللّه» وثعلبة بن عمرء وأبى عمرة 
الأنصاري» وبلال بن رباح» والبراء بن عازبء وإبراهيم أبى رافع؛ ومن 
النساء:بعلمة وخذيجة وفاطعة !م 

.١‏ إن الشيعة ترفض كل حديث عن الرسول في شأن 
الصحابة وعلق منزلتهم وتمييزهم عن سائر الناس. قال الرسول: «لا 
تمس النارٌ مسلماً رآنيء أى ری من رآني». رواه الترمذي. وقال حديث 
حسن. وقال صلى الله عليه وسلّم: «أللّه اللّه في أصحابي. لا تتّخذوهم 
غرضا بعدي. فمن أحبّهم فب حبي أحبّهم. ومّن أبغضهم فببغضي 
آبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى اللّه. ومن آذى الله 
فيوشك أن يأخذه» روأه الترمذي» ٠‏ 

١‏ . لا يعتبر الشيعة الأحاديث النبوية إل ما صح لهم من 
طرق أهل البيت عن جدهم. أمّا ما يرويه مثلّ أبي هريرة وغيره فليس 
لهم عند الشيعة من الاعتبار مقدار بعوضة. 

« لم يشبت أبو حنيفة من أحاديث الرسول إلا سبعة عشر 


ع 


حديةا, لأنّه لا يقبل الحديث إلا إذا رواه جماعةٌ عن جماعة؛ أو اتفق 


(١٠)الوردانيء‏ ص °° 
)١١(‏ عن البئاء الشيعة والسئة, ص .١5/4‏ 











موقف الشيعة من الصحابة ١١5‏ 


فقهاء الأمصار على العمل به؛ أو رواه صحابي ولم يخالفه فيه أحد.. 

ومعنى اقتصار أبي حنيفة على العمل ب ١١‏ حديثاً فقط أنه 
في النتيجة؛ لا يعتمد على السئّة كمصدر للتشريع.. أما ابن حنبل 
فيأخذ بالحديث الصحيح إن وجده وإلآ ا المرسل والضعيف» 
وإن فقد كلّ هؤلاء التجأ إلى الرأي.. آمًا مالك فوسط بين الإثنين: فهو لا 
يشترط في الحديث الشهرة كأبي حنيفةء ولا يأخذ بالضعيف كابن 
حنبل.. أمّا الشافعي فيأخذ بالحديث إذا رواه ثقة عن ثقة» مشهوراً كان 
أى غير مشهورء وإذا لم يجده عمل بالقياس فقط.. 

أما الشيعة فيأخذون بكل حديث يرويه الثقات عن رسول اللّه, 
أو عن أحد أتمتهم الأطهار. ويعتقدون أنْ أقوال الإمام في الشريعة هي 
عين أقوال جدهم رسول الله سواء أأسندها إليه»ء آم أرسلها بدون 
إسنادء وأنْ الكذب والخطاً محال في حقّه. وبهذا كان عندهم من 
الأحاديث ما يغنيهم عن الرأي بشتى أقسامه. 

3 . وأخيراء إن الشيعة لا تعمل بالقياس» وقد تواتر عن 


أئمتهم دأ الشريعة, إذا كينت محق الدين». 
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القصل العاشر 
عتيدة الشيعة فى أصول الدين 


يؤمن المسلمون كاقة» سئة وشيعة:؛ بوجود الله وتوحيده 
وبنبوة محمد, وباليوم الآخرء والحساب» وعذاب الجحيم» وسعادة 
العيم» ووجود أرواح خيّرة وشريرة. ويعتقد جميعهم أنْ الدين عند 
الله الإسلامء وحقيقة الإسلام في القرآن والحديثء والقرآن كتاب اللّه 
المنزل. وهو الحق اليقين. لا زيادة فيه ولا نقصان. 

والمسلمون كاقةء سئة وشيعة: يؤكّدون على أن الشهادتينء 
والصلاة والصيام, والرّكاةء والحج هي أركان الإسلام. والجهاد 
أيضاء في رأيهم جميعاًء فرض واجب في نشر الدين. والكل يحرم 
الخمرةء والزناء والسرقةء والميسرء والكذبء وقتل النفس» وعق 
الوالدين» وقذف المحصنات... وما إلى ذلك. 

إلا أن الاختلاف أيضاًء بين السنّة والشيعة:؛ كان كبيراً. منه ما 
له علاقة بالعقيدة وأركان الدّين والأصولء ومنه ماله علاقة بالتشريع 
وتأويل آيات الكتاب ومبادئ الحياة العامة والفروع. فلنبد بالبدايةء أي 
بالتوحيد. 








۲ عقيدة الشيعة في الله 


اول - في توحيد الله 


يعتقد المسلمون, سئّة وشيعةء بى جود اللّه» وبانٌ الله واحدء 
أحدء صمد» أزلي, كلي العلم والحكمةء عادل» حي» قادر» غني» سميع... 
«ليس كمثله شيء». ولكنّهم يختلفون فيما بينهم على تفاصيل عديدة 
قد تطال الجوهرء وتمس بالأصول. نذكر منها : 

١‏ . معرفة اللّه : يقول السئة: إِنْ معرفة الله واجبة بالنقل لا 
بالعقل» أي: إِنّها تعتمد على وحي الله لا على ما يستنبطه العقل. 

ويقول الشيعة : إنّ معرفة اللّه واجبة بالعقل لا بالنقلء أي: إن 
العقل هى الذي أوجب على الإنسان معرفة الله وما جاء به النقل هو 
بيان وتأكيد لما حكم به العقل. يعبّر عن ذلك قول أمير المؤمنين: "لا 
تقد عظمة اللّه بقدر ع قلك فتكون من الهالكين "“ ودعاء عرفة لأبي 
عبد اللّه: «كيف يُستَدَلٌ عليكَ بما هو في وجوده مفت قر إليك؟ أيكون 
لغيرك من الظهور ما لیس لك حٌى يكون الْمظهرَ لك؟ متى غبت حتّى 
تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بَعَْدْتَ حتّى تكون الآثار هي التي 
صل إليك؟ عَمِيْتْ عبن لا ترال»7". 

۲ . رؤية الله : يقول معظم السئّة: إنْ رؤية الله ممكنة في هذه 

الدنيا وفي الآخرة أيضا؛ ويقول بعضهم: إِنّها ممكنة في الآخرة فقط. 


)١(‏ السيد إبراهيم الموسوي الزنجانيء عقائد الإمامية الإثني عشرية, مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بیروت» ط۲» ١91/7‏ ص . ش 
(۲) ر : المرجع السابق نفسه. ص .٠١‏ 
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ويجمع الشيعة على أنْ رؤية اللّه محال وغير ممكنةء في هذه 
الدنيا وفي الآخرة؛ ذلك لآنْ اللّهَ ليس بجسم حتّى يرى بعين الجسد. 
وليس في مكان ولا في زمان حتّى تُحيط به البصيرة. 

۳ . صفات الله : يقول السئة: إن صفات الله تتميز عن ذاته. 
فهىء مثلاًء لم يكن خالقاًء ثم أصبح خالقاً؛ أي إِنْ صفة الخلق لم تُضّف 
عليه. 


ويقول الشيعة: إن صفات الله هي عين ذاته, وإلآً كان اللّه. قبل 
حدوث الصفة فيهء محلاً للحوادث, وبالتاليء» يكون ناقصا. وحاشاه 
من ذلك. 

٤‏ . كلام اللّه : يقول السئّة: كلام الله قديم, غير مخلوق؛ أي 
إنْ القرآن قديم» كان موجوداً في اللوح المحفوظ/". الله قديم» فالقرآن 
قديم. 

ويقول الشيعة: كلام الله محدّث مخلوق. والقرآنء بالتاليء 
محدث مخلوق. ولا يلزم من هذا القول أن يكون اللّه محلاً للحوادث. 
لان اللّه يخلق الكلام» كما يخلق سائر الكائنات. أي «إنّ اللّه أوجد 
حروفاً وأاصوات في أجسام دالّة على المراد. 


5 . السبب والأسباب : يقول السنّة: لا سيب إلا الله أي إن 


الله يُحدثء مثلاًء الري عند الشربء والشبعٌ عند الأكلء والحريق عند 


(۳) راجع : سورة البروج 57/46؟. 
)٤(‏ الزنجانيء عقائد الإمامية الإثنى عشرية, مؤسّسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت» 
ط ۲ء ۱۹۷۲ ص .3١١‏ 
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النار؛ وكفّر بعض السنة الذين يعتقدون أن الماء هي سبب الري» أو 
الأكلّ سبب الشبع» أو النارٌ سبب الحريق. 
ويقول الشيعة: إنَّ جميع المسبّبات مرتبطة بأسبابها المباشرة: 
فا ماءٌ هو سبب الرئ» والآكلٌ سبب الشبع؛ والنارٌ سبب الحريق. 
. التداء : البداء هو بقاء اختيار اللّه بعد حدوث الأشياء: فكما 
أن الله قبل وجود الأشياءء له أن يختار و أو عدم وجودها؛ 
هكذاء بعد وجودهاء له أن يختار بقاءهاء أى عدم بقائها. قال: هو الذي 
بدا الخلْقَ ثم یعیده» (۲۷/۳۰)؛ ؛ وقال: «يمُحُو اللَّهُ ما يشاء ويثبت» 
۳/۱( وليس معنى «الخلق والإعادة» أى «المحى والإثبات» في 
الآيتّين المذكو رين إلا البداء. 
يقول السنّة: إن علم الله أزلي أبديء لا يضاف إليه ولا ينقص. 
ويستدلون على ذلك أیضا بآيات كثيرة؛ منها: دلا ل ربي ولا 
يَنسّى» 2))07/17٠١(‏ ودهُوّ الله الذي لا إلة إلا هو عالم الخيب والشهادة» 
(9ه/37), ودآنٌ الله قد أحَاط بكلّ شّيء علّما» (78/؟17١).‏ أي إن علم 
اللّه تام كاملٌ بكلّ ما كان وما هو كائن وما ستيكوت ولوين ناك ذد 
يمكن أن يُضاف إليه. 
أمّا الشيعة فيقولون: كما أن المسلمين اتفقوا بكلمة واحدة على 
جواز الّسْخ") ووقوعه في الشريعة الإسلامية؛ أي: : إن الله يشرّع 
حكماء ويبلّغه لنبيه. وبعد أن يعمل النبي وأمّكّه بموجبه. يَرفع اللّه هذا 





) °) ر: رجب البناء الشيعة والسئة, ص 515. 
(1) النسخ هى إلغاء حكُمٍ واستبداله بآخر؛ وهو متّفق عليهء كمبدإء عند المسلمين كافة. 
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الحكم ويُنسخه. ويجعل في مكانه حكما آخر.. كذلك عليهم جميعهم أن 
يقولوا بجواز النسخ ووقوعه في الأحداث الكونية؛ أي : إذا جاز النسخ 
على الله فى الأمور التشريعيّةء يجوز عليه ذلك أيضاً في الأشياء 
الكونيّة والطبيعيّة؛ وذلك بأن يقدر الله ويقضي بإيجاد شيء في 
الخارج» ثم يعدل عن قضائه وإرادته؟. 

فالبّداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع؛ أي: إن 
البداء نسح تكوينيء كما النسخ بِدَاءٌ تشريعى. 

ولولا المداء لما كان للصدقة, ولا للدعاءء ولا للصلاة ولا 
للشفاعة, ولا لأي عمل من أعمال العبادة. من معنى... 

والبداء أيضاً هو أن الله يزيد فى الأرزاق والأعمارء أو ينقص 
منهما بسبب أعمال العبد.. ويدل على هذا قولّه تعالى: «وقال ربكم 
أدعونى أستجب لكم» 5 ٤‏ ۰ 1 

الشيعة يؤمنون بفكرة البداء؛ أي إن الله يمكن أن يعلم ما لم 


يكن يعلم. 


(۷) مغنيةء الشيعة في الميزان» ص ٤-٥۳‏ 0. 
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ثانيا - في عدل الله 


ألعدل» فى الإسلامء هو أنّ الله لم يكلّف الإنسان إلا بما يطيقهء 
وأنّ تكليقه بما لا يُطيق ظلم, لا يصدر عن اللّه إطلاقاء إذ «لا يكلف الله 
نفس إلا وُسَعَها» .“)۲۸٦/۲(‏ ولكنْ الاختلاف واقع على التفاصيل: 

١‏ . الخير والشرّ : يقول السئّة: الخير والشرّ من اللّه. إِنْه هو 
الذي فعل ويفعل الظلم والشرك وجميع القبائح لاله خالق كل شيء 
ولا يغيب عنه ذرّة واحدة. 

ويقول الشيعة: من عدل اللّه أن يكون الخير من اللّه» بمعنى 
آنه يريده ويأمر به؛ ومن العبد أيضاً, لأنّه يصدر منه باختياره 
ومشيتته. أمّا الشرّ فمن العبد فقطء لأنّه فاعله؛ وليس من اللّه لأنه نهى 
عنه. والقبائح يستحيل على اللّه فعلّها. ودليل الشيعة قوله تعالى: «ما 
أصّابكَ من حَسنة فمن اللّهه وما أصابكَ من سّيّكة فمن نفسك. 
وأرْسَلناكَ للناس رسولاً. وكقّى باللّه شهيدا» (0081/5. 

۲ . القضاء والقَدّر : يقول السئة: الإنسان مسير لا مخير. 

ويقول الشيعة: بل الإنسان مخير لا مسير. 


0 الحّسّن والقبيح : يقول السنّة: إِنْ العقل لا يدرك ما هو 
حسن وما هق 5 قبيح؛ الشرع وحده يدل على ماهو حسن وعلى ما هو 


(۸) رَاجع أيضاً: 175/9 4151/7 .1۲/۲۳۰٤۲/۷‏ 
(9) راجع السيّد الزنجانيء عقائد الإمامیة ص ۲۹۹. 
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قبيح. فالشيء حسن لأنّ اللّهَ يأمر بهء وقبيح لأن اللّه ينهي عنه. ولولا. 


الشرع لم يكن حسنٌ ولا قبيح. ولى أمر اللّه بما نهى عنه لانقلبَ القبيح 
إلى حسن. ولو نهى عمًا أمر به لانقلب الحسن إلى قبيح. 

ويقول الشيعة: إن الحسن والقبيح أمران عقليّان لا شرعيان؛ 
أي إن الشرع يأمر بالشيء لأنّه حسنء وينهي عنه لأنه قبيح. فالعقل 
يدرك الحسن والقبيح؛ مستقلاً عن الشرع. 


كالما - في الوحي والنبوة 


يعتقد المسلمون كاف أن الله أوحى عن ذاته ومشيكته للبشر؛ 
وذلك بواسطة رسل وأنبياءء وفي كتب منزّلة من عنده.. إلى أن كان 
محمد آخر الأنبياء والرسلء والقرآن آخر الكتب السماوية المنزلة, 
المحفوظة من أي تحريف أو تبديل. إلا آنهم يختلفون في تفاصيلء منها : 

.١‏ بعثةالأنبياء:يقول السنّة: ليس على اللّه واجب بعث 
الأنبياء؛ يجوز عليه ترك الناس من دونهم؛ لأنّ الله حر في ما يشاء. 

ويقول الشيعة: بل يجب على اللّه بعثة الأنبياءء لأنهم واسطة 
ضرورية واجبة للتقرب منه. وحرية اللّه هنا ليست هي المقصود؛ بل 
اللقضودهق وجوت الوهى للإتسان ليعرف الله 

.٣‏ عصمة الأنبياء : يقول السئّة: يجوز على الآنبياءء قبل 
دعوتهم, ارتكاب المعاصيء الكبائر منها والصغائر؛ وبعد النبوةء قد 
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تجوز عليهم الكبائر سهو] لا عمداًء وتجوز عليهم الصغائر سهوا 
وعمداً. 

ويقول الشيعة: الأنبياء معصومون» قبل النبوّة وبعدهاء من 
الكبائر والصغائر معاً؛ ولا تجوز عليهم المعاصي لا سهو) ولا عمدا. 

: الموقف من القرآن : يختلف الشيعة مع السنّة في أمور‎ . ٣ 

الأول : جمّع القرآن: حيث يعتقد الشيعة أن الرسول ترك 
القرآن مجموعاً ومنسوخا وأنّ هذا العمل من أول واجباته كرسول 
برداء إلا للصلاة حتّى جمع القرآن على ترتيب نزوله وتقديم منسوخه 
0ن 

غير أن آهل السئّة يقولون بأنْ عثمان بن عقان هو الذي أمر 
جمّع القرآن فى مصحف واحد عرف باسمهء وأحرق أو أتلف المصاحف 
العديدة الباقية. 

ألثانى : فى القراءات: لا تعترف الشيعة بالقراءات السبع؛ ولا 
بما روي من أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالقرآن تواتر بين عامة 
الناس جيلاً بعد جيل» واستمرّت مادته وصورته وقراءته المتداولة على 
نحو واحد» فلم يؤر شيء على مادته وصورته. 

ما السئة فيقو لون بالأحرف السبعة وبقراءات متعددة, 


.٠١ 5 الشيخ البلاغيء آلاء الرحمن في تفسير القرآنء عن الورداني» ص‎ )٠١( 
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ألثالث : فى النسخ: لا ترى الشيعة أنه يمكن نسخ القرآن 
بالحديث. فالحديث فى الأصل يجب أن يعرض على القرآن ويوافقه 
حتّى يمكن قبوله. فكيف يمكن القول بان الحديث ينسخ القرآن؟. 

أمّا السنّة فقد قالوا بان أحاديث كثيرة:ء لها من القدسية ما لهاء 


2 


٠ 
ا‎ 


: 
ألرابع : في التحريف: يعتقد الشيعة أن معاني القرآن تعرضت 
للتحريف بسبب السياسة. من هذا فهم يختلفون مع أهل السذة حول 
مدلول الكثير من الآيات القرآنية. خاصة تلك التي تتعّق بعصمة 
الرسول وآل البيت» وبنوع أخص, لأن في القرآن ناسخاً ومنسوخاء 

عاما و خاضا: مجملا ونا ٠‏ 


٤‏ . القرآن غير محفوظ : بعض الشيعة يقول: إن عثمان أحرق 
المصاحفء وأتلف السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته. منها 


)١١(‏ فمن الآيات لا يعمل بها مطلقاء كالآية ۲١١‏ من سورة البقرة: «والذينَ يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج»» فكان على المرأة إذا 
مات زوجهاء أن تعتد سنة كاملة بحكم هذه الآيةء ثم نُسخت بالآية ۲٠١‏ من البقرة: 
«والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا يتريّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا». 
فاستقر حكم عدّة الوفاة على المرأة أربعة أشهر وعشرة أيَام. ومن الآيات التي لا 
يوذ بعمومها الآية ١۷۷‏ من سورة البقرة: «يا أيّها الذين آمنوا! كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحرّ بالحرٌ». قال الفقهاء: إن الأب لا يقتل إذا فكل ولدّه ظلماً 
وعدواناً. ومن الآيات المجملة ما ورد في وجوب الصلاة والصوم والرّكاة, وما إليها. 
إذنء من الآيات يجوز أن يفسّرها العالم والجاهل» ومنها ما يفسّرها العالم الضابطء 
ومنها ما يفسرها المجتهد في الفقه» (مغنية, الشيعة في الميزان» ص .)1١7-1 1١١‏ 








٠‏ عقيدة الشيعة في الله 


يي 50008 5 +(17) 
سورة النورّين» وسورة الطغيان» وسورة الولاية : 


وأخرج الكليني عن آبي عبد اللّه قال: «إن القرآنء الذي جاء به 
جبريل إلى محمدء سبعة عشر ألف آية؛ مع أن القرآن الموجود بين 
أيدينا: ستة آلاف وستمائة وستٌ وسئّون آية. فكأن الثلكين طرحا منه 
تقريباً. وما بقي إلا الثلث فقط"'. 

ويقول الملا القزوينيء شارح الكافي: «الاستدلال بآية «إنًا 
نح أَنْزلنا الأكرّ وإِنًا له لحافظون» »)٩ /٠١(‏ إستدلالٌ ضعيفء لأن 
الآية هنا بصيغة الماضيء وقي سورة مكّيّة؛ وقد نزلت سور عديدة 
بمكّة بعد هذه السورة. وهذا ما عدا السور التي نزلت بالمدينة بعدها 
بكثير. فلا دلالة فيها على أنْ جميع القرآن محفوظ.. FRE‏ 
القرآن لا يدلٌ على أن يكون محفوظا عند عامة الناس» فإِنّه يمكن أن 
يراد منه أنه محفوظ عند إمام الزمان وأتباعه الذين هم أصحاب 
أسوارةة: 

وأورد العلامة محمد الباقر المجلسي دليلاً عقليًا على أنْ القرآن 
الحقيقي غير محفوظ فيقول ما نصه: «والعقل يحكم بأنه إذا كان 
القرآن متفرّقاً منتشراً عند الناس» وتصدّى له غير المحصوم لجمعه. 
يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع. لكن, لا ريب في أن 
الناس مكلّفون بالعمل بما في المصحف وتلاوته حتّى يظهر القائم»!”" 


(۲( راجعها في أحمد جواده» من هم الشيعة؟ دار الأمير للنشر والتوزيع: القاهرةء ط 
۲ ۰۰ ص 1۹۰ و۱۹1 و۱1۹۷ و ۱۹۹-1۹۸ . 

(۱۲۳) أحمد جوادهء من هم الشيعة؟» ص ۱۹۲. 

)۱٤(‏ ر: جواده؛ من هم الشيعة؟ ص .۹١-٠۹۲‏ وقد صدّف كثير من محدثي الشيعة 
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عقيدة الشيعة في الله/ ۱۳۹ 


أما أهل السئة فيقولون في موقف الشيعة هذا: «أما اعتذار 
بعض الشيعة بأنها روايات ضعيفة فهو اعتذار بارد... وإِنّنا نلتمس من 
علماء الشيعة أنْهم إذا كانوا معترفين بأنْ القرآن محفوظ غير محرف 
ومبدل فيه, فيجب عليهم: 

أولاً : أن يأتوا برواية واحدة صحيحة من أثمُتهم المحصومين.. 


ثانياً : وأن يكفّروا من يقول بتحريف القرآنء ويعلنوا عقيدتهم 


هذهة.. 


وثالشاً : وعليهم أن لا يروّجوا هذه الروايات الدالّة على 
التحريف في مجالسهم» ‏ 

ه . في الصلاة على آل محمد : يقول الشيعة: تجب الصلاة 
على النبي وآله في الصلاة؛ ومن لا يصلّي عليه وعليهم فيها فلا صلاة 
له. واستدلوا على الصلاة على آل محمد بما رواه شيخ محدّثي أهل 
الستةء البخاري» من حديثء جاء فيه: «كيف نصلّي عليك يا رسول اللّه؟ 
فقال: قولوا: أللّهمٌ! صل على محمّد وعلى آل محمدء كما صلَّيتَ على آل 


إبراهيم. إِنّك حميد مجيد». 


كتبا مستقلّة في هذا الموضوع, يثبتون فيها أنّ القرآن محرّف ومبدّل فيه. كما ذكر 
أسماءً هذه الكتب الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي التوري الطبرسي (ت 17١‏ ه) 
في كتابه المعروف «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب». وهى يقول 
في مقدمته ما لفظه: «هذا كتابٌ لطيف. وسفرٌ شريفء عملثه في إثبات تحريف القرآنء 
وقضائح أهل الجور والعدوان» نسميه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب». 

)٠١(‏ راجع: أحمد جوادهء من هم الشيعة؟ ص 515١-56١؛‏ راجع فى ذلك فصل : موقف 
الشيعة من مصحف عثمان. ١‏ 











٠‏ عقيدة الشيعة في الله 


ويقول السئّة: «لا تجب الصلاة على آل محمد في الصلاة, 
وبالآأولى في غيرها. أما الصلاة على محمد من دون آله فهي فرض عند 
الشافعية والحنيلية. 

. في الشفاعة : : يشرّع الشيعة التوسل إلى الله بالنبي وأهل 
بيته. ويعتمدون على القرآن في قوله: اليا الذينَ آمَنُوا! افوا الله 
وَابتَعُوا إليه الوّسيلة» (ه / ؟)؛ كما يعتمدون على أحاديث نبوية: «عن 
اك أ وين التخطات:قال: ألَلَّهم! إِنَا كنا نت وسل إليكَ بنبينا 
فتُسقینا» . 

هذه الشفاعة «ليست من نوع التقرّب إلى غير اللّه كما يتوهم 
أهل السنّة, بل هي من نوع التقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة, كالتقرب 
إليه بعيادة المريض» وتشييع الجنائزء وزيارة الإخوان في الدين, 
ومواساة الفقير... 

والغرض من إقامة هذه الأعمال ليس من نوع الشرك في 
العبادة, كما يتوهم السئّة. وليس المقصود منها عبادة الأتمة» وإِثْما 
المقصود منها إحياء أمرهم, وتجديد ذكرهم» وتعظيم شعائر اللّه فيهم. 
وهذه من تقوى القلوب»7"") 


(17) صحيح البخاري» .١77‏ 
(۱۷) الزنجاني» ص 71؟77-1. 











عقيدة الشيعة في الله ٠١١‏ 


رابعا - في المعاد 


يعتقد المسلمونء سنة وشيعةء بالمعاد, أو الرجعة. والمعاد يعني 
أنّ الله يُعيد الخلائق: يوم القيامةء إلى الحياة بعد موتهم» ليحاسبهم 
على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا. فإن رجحت حسناتهم 
استحقوا السعادة؛ وإن رجحت سيَكاتُهم عدذَّبوا في نار جهنّم. 

ويتضمن الكلام على ال معاد الكلام على عذاب القبر» ونعيمه. 
وسؤال منكر ونكيرء والصراط, والميزان» والجنّة, والدّار... كلها حق 
وق و هته سوق تخا في مكان آخي.. 

إلا أن خلافاً كبيراً بين السئّة والشيعة حول نقطة واحدة في 
المعادء وهي أن الشيعة يعتقدون «بأن الآئمة الإثني عشر سيعودون إلى 
الدنياء الواحد بعد الآخرء في آخر الزمان. ويحكمون الدنياء واحداً بعد 
الآخرء حسب التسلسل الزمني لهم؛ بحيث يحكم الواحد منهم فترة؛ ثم 
ت رة أخرى ليتولى الحكمٌ بعده من يليه. وهكذا حتّى يأتي الإمام 
الغائب محمد بن الحسن العسكريء فيحكم العالم بالعدل والحق. 


وتقوم القيامة بعد ذلك“ 


(14)نّ: رجب البناء الشيعة والسنّة. ص 15-571. 

















عقيدة الشيعة في الإمامة ٠٠١١‏ 


الفصل الحادي عشر 


.١‏ الإمامة محور الخلافات بين المسلمين 

«هذه القضية هى محور الخلافات بين السنة والشيعةء وعليها 
تنبني كلّ القضايا الخلافية الأخرى وتتفرع منها... والخلاصة أن 
الشيعة تعتبر الإمامة أصلاً من أصول الدين. بينما يعتقد أهل السنة أن 
الإمامة مسألة لا صلة لها بأصول الدين'. 


يقول التُوبَحُْتي (ت ٠١‏ ه؟/517م؟): «أما بعدء فإن فرق 
الأمّة كلهاء المتشيّعة وغيرهاء اختلفت في الآثمّة في كل عصر ووقت كل 
إمام بعد وفاتهء وفي عصر حياته منذ قبض الله محمدأ». وأكمل قوله: 
«قّبض رسول الله... فافترقت الأمّهُ ثلاث فرّق: فرقة منها سمّيت 
الشعيةء وهم شيعة علي بن أبي طالب» ومنهم افترقت صفوف الشيعة 
كلّها؛ وفرقة منهم ادعت الأمرة والسلطان وهم الأنصارء ودعوا إلى 
عقد الأمرٍ لسعد بن عبّادة الخزرجي؛ وفرقة مالت إلى أبي بكر...»!". 


(١)عن‏ صالح الوردانيء عقائد السئّة وعقائد الشيعةء التقارب والتباعد. ألغدير 
للدراسات والنشرء بيروت: ط ١‏ ۹ص ١ .١١١‏ 
(۲) ألنوبختيء فرق الشيعة. ص ۲ و٣‏ 





7 عقيدة الشيعة في الإمامة 


ويقول البّغدّادي (ت 4179ه/7١٠م)‏ في المسلمين الأولين: 


إِنّهِم «اختلفوا فى الإمامةء وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسَعد بن عبادة 


الخزرجي؛ وقالت قريش: إن الإمامة لا تكون إل في قريشء ثم أذعنت 
الأنصارٌ لقريش... وهذا الخلاف باق إلى اليوم»!". 


6س 0 


ويقول الشهرستّانی (ت /54ه/ 57١1١م)‏ في الاختلافات 
التى حدثت فى الإسلام منذ نشاته: إن «أعظمٌ خلاف بين الأمّة خلاف 


الإمامة, إذ ما سل سيف في الإسلام مثل ما سمل على الإمامة. 


؟. ضرورة الأئمة 

يقول السيّد شبر: «إنْ ما ذكر في بيان الاضطرار إلى الرسل 
فهو بعينه جار في الاضطرار إلى أوصيائهم وخلفائهم؛ لآن الاحتياج 
إليهم غير مختص بوقت دون آخرء وفي حالة دون أخرى. ولا يكفي 
بقاء الكتب والشرائع من دون قيّم لها عالم بها. ألا ترى إلى الفرق 
المختلفة والمذاهب المتباينة كيف يستندون في مذاهبهم كلها إلى كتاب 
الله عر وجل؟!!. 

«فإئك لا ترى فرقة من الفرق المحقة أً 
إلى كتاب الله بل وإلى سنّة رسوله؛ وذلك لأن كتاب اللّه فيه المحكّم 
والمتشابه» والمجمل والمؤوّلء والناسخ والمنسوخ, والسنّة فيها ذلك 
أيضاً مع وقوع الكذب والتحريف والتصحيف. هذا كله مع جهل أكثر 
الخلق بمعانيها وتشتّت أهوائهم وزيغ قلوبهم. 


و المبطلة إل وهي تستند 


(۳) ألبغدادي» الفرق بين الفرق» ص ٠١‏ عدد .١7‏ 
)٤(‏ الشهرستانيء الملل والنحل؛ /١‏ 5 ؟. 


س د أ سم کاک ت کلاس ناد سال ل يلاك 











عقيدة الشيعة في الإمامة ١1‏ 


«فلا بد حينتذ لكل نبي مرسل بكتاب من عند اللّه عزّ وجل أن 
ينصب وصيًا يودعه أسرارٌ نبوته وأسرار الكتاب المنرّل عليه ويكشف 
له مبهمه ليكون ذلك الوصى هو حجّة ذلك النبئّ على أممته؛ ولكلاً 
تتصرف الأمة فى ذلك الكتاب بآرائها وعقولهاء فتختلف وتزيغ 
قلوبها»“. 

وجاء فى كتاب «الكافى» للكلينى» وهو من أوثق كتب الشيعة: 
«اللّه أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. إن زاد المؤمنون شيا 
ردهم» وإِنْ نقّصوا شيا أتمه لهم. وهو حجّة على عباده. ولا تبقى 
الآرض بغير إمام» حجّة الله على عباده. ولو لم يبق في الأرض إلا 
رجلان لكان أحذهما الحجّة, وكان هو الإمام». 

و«ما من نبي في التاريخ إلآ وكان له وصي. ونظراً لكون 
الرسول محمد هو خاتم المرسلين فالحاجة لوجود إمام من بعده أشد 
وأكثر ضرورة من حاجة الرسالات السابقة؛ ذلك لأن اللّهء مع الأنبياء 
السايقين, كان يجدد دعوته بإرسال أنبياء جدد يكملون مهمة من 
سبقهم؛ لكن الأمر بالنسبة إلى محمد كان مختلفا؛ إذ إن محمد كان 
خاتم الأنبياءء مما يحتّم وجود أوصياء من بعده على مرّ الزمان وإلى 


الأبد». 


)٥(‏ ا الوردانيء عقائد السئّة وعقائد الشيعةء التقارب والتباعد» الغدير للدراسات 
والنشرء بيروت: ط 1 ۱۹۹۹ ص ۱١۱-۱۰۰‏ . | 

(1) مغنيّةء الجوامع والفوارق بين الستة والشيعة (الخلافة. الإمامة. الولاية. المهدي. 
العصمة. التقية. المتعة. الجفر. مصحف فاطمة. قرآن عائشة. ومواضيع أخرى)» 
تحقهيق عبد الحسين مغنيّة. مؤسّسة عر الدين للطباعة والنشرء بيروت» ط ١ء‏ 
»)۲٤×۱۷( 5‏ ۲۷۲ ص. ص .١ 57-1١50‏ 


1 
1 
1 
1 








٨۸‏ مقيدة الشيعة في الإمامة 


ويُتسب إلى الإمام الرضا قوله: «الإمامة تمام الصلاة 
والزكاة. والصيام والحج؛ والجهادء وتوفير الفيء والصدقات, 
وإمضاء الحدود والأحكام؛ ومنع الشغور والأطراف. الإمام يحل حلال 
اللّهه ويحرم حرام الله ويٌقيم حدود الله ويذبٌ عن دين الله ويدعو 
إلى سبيل ريّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. الإمام 
كالشمس الطالعة المجلّلّة بنورها العالم. الإمام هو البدر المنيرء والسراج 
الظاهر, المطهّر من الذنوب والمبرًا من العيوب»7". 
ويقول أيضاً : «الإمام هو واحد زمانه» لا يدانيه أحد: ولا 
يعادله عالم, ولا يوجد له بديل. ولیس له مشيل أو نظير. هو المختص 
بالفضل كله من اللّه الوؤهاب. وهو اختيار اللّه. وليس اختيار البشر. 
ويستندون في ذلك إلى قوله تعالى: «وَربُكَ يَخلّقٌ ما يشاءء ويختارٌ ما 
كان لهمٌ الخيرَةٌ» (1۸/۲۸). فكيف يكون للبشر اختيار الإمام وقد 
اختاره الله وشرح صدره»ء وأودع في قلبه ينابيع الحكمةء وألهمه العلم 
إلهاماًء فلا يحيد عن الصواب. وهو معصوم من الخطأ والزلل والعار. 
يخصّه اللّه بذلك لاه هو حجّة الله على عبادهء وشاهد على خلقه. واللّه 
أمر بطاعة الأئمّة ونهى عن معصيتهم» وهم بمنزلة رسول الله. إلا أنهم 
ليسوا أنبياء ولا يحلّ لهم من النساء ما يحل للأنبياء. وما عدا ذلك فهم 
في منز لة رسول اللّه»“. 
ووفقا لما جاء في المرجع الشيعي المعتمد «الكافي»» فن أعمال 
الناس ستعرض على النبي وعلى الأئمّة, لقول الله تعالى: «وَقُلٍ اعملُوا 


(۷) عن ر جب البناء الشيعة والسئةء ص .۷۷-۷٦‏ 
(۸) عن رجب البنّاء الشيعة والسئة. ص ۱1۰۱-۰ 








عقيدة الشيعة في الإمامة ٠١۹‏ 
2ع رو رر فى 
ل 0 وسو وللؤمنون» (1:9/6). و«المؤْمنُونَ» 


ل اس سر© 


ويفسر الشيعة قولّه تعالى: «وَجَعلّنا له نورا يُممشي به في 
الٽاس» (7/ )١١۲‏ على أنْ النور هى الإمام يسير الناس على هداه. 

ويفسرون: «من جَاءَ بالحّسنة فله خير منها» (۲۸/ 71:45 / 
5) بأن الحسنة هي معرفة الولاية وحب آل البيتء والسيّئة هي إنكار 
الولاية وبغض آل البيت.. 

ويفسّرون: «ولكل قوم هاده .)7/١(‏ بان المقصود هم 
الآثمئة. فهم ولاة اللّه وخزنة علمه. 


ه مره 


ويفسرون: «فامدُوا باللّه ورسوله, ا (55/ 


ويختصر النوبختي ضرورة الإمامةء فيقول: «والإمامة من 
أجل الأمور بعد النبوة. وقالوا: إِنّه لا بد مع ذلك من أن يقوم مقامه 
بعده رجل من ولده» من ولد فاطمة بنت محمدء معصوم من الذنوب» 
طاهر من العيوب» تقي نقي مأمور (أي من اللّه مباشرة), رخني مبراً 
من الآفات والعاهات في الدين والنسب والمولد. يؤّمَن منه العمد والخطاً 
والزلل. منصوص عليه من الإمام الذي قبله. مشار إليه بعينه واسمه. 
ألموالي له ناجء والمعادي له هالك. والمتّخذ دونه وليجة ضالٌ مشرك. 
وإن الإمامة جارية في عقبه ما اتصلت أمور الله وأمره ونهيه»!”") 


(9) راجع : رجب البئاء الشيعة والسنّة. ص ه/١-5/.‏ 
)٠١١‏ النوبختىء» كتاب فرق الشيعة. ص .١ 7-١"‏ 





٠‏ عقيدة الشيعة في الإمامة 


i‏ الإمامة أصل من أصول الدين 

وبالرغم من قول الشيعة بان الخلافة, بعد النبي» كانت لعلي 
بن ابی طالب إلا انهم كانوا لا يثيرونها دائماًء للا يضر ذلك بوحدة 
الإسلام: «من عقيدتنا أن لا نثير أي خلاف يضر بالإسلام» سواء أكان 
حول هذا المبدأء أى غير تماما كما فعل أمير المؤّمنين مع الخليفة الأول. 
وقال: لأسالمنّ ما سلمت أمورٌ المسلمين» ٠‏ 

ويتوجّه السيّد الأمين إلى السئة بقوله: إذا كانت الإمامة فرعا 
من فروع الدين» أي لا صلا فلماذاء إذاًء تكفّرون الشيعة»ء وتعادونهم 
كلّ هذا العداء بسببها؟ يقول: «أما الإمامة... إذا كنتم لا تجعلونها من 
أركان الإيمان فلماذا تعادون من يخالفكم فيها هذا العداء العظيم؟!» '. 

٤‏ . هل أوصى النبى بمن يخلفه؟ 

يقول السئة: قضى النبيء ولم يوص أحداً بالخلافة من بعده؛ 
بل ترك مرها للمسلمينء لتكون بينهم شورى. 
سكت وتجاهل مر أمته. ولم ينص على إمام يجمع شملهاء ويوحد 
لا 


قال الشيخ على عبد الرازق» وهو من علماء الآزهر: «إذا أنت 
ريت كيف تمّت البَيعةٌ لبي بكر واستقام له الأمرء تبيّن لك أنها كانت 





.0 1 محمد جواد مغنيّة, الجوامع والفوارق..» ص‎ )١١( 
./١ الوشيعة» ص‎ )٠۲( 
./١-55 مغنية, الجوامع والفوارق» ص‎ )١15( 
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بيعة سياسية ملكيةء عليها طابع الدولة المحدّثة, وأنّها قامت كما تقوم 
الحكومات على أساس القوة والسيف» '“ فيما يجبء فى رأيهء أن 


وقال أحمد آمین» قبل وفاته بقليل: «بايع عمر أبا بكرء ثم بايعه 
الناس. وكان في هذا مخالفة لركن الشورى. ولذلك قال عمر: إنها غلطة 
وقى اللَّهُ امسلمين شرها. وكذلك كانت غلطة بيعة أبي بكر لعمسنء!”'/ 
فيما كان ألا يكون كذلك. 


ويعلّق الشيعة: «إذا لم تقم خلافة أبي بكر على الإجماء؛ ولا 
على النصء ولا على البيعة والوكالةء ولا بالانتخاب الديمقراطي؛ بل 
قامت على القؤة والسيفء وإِنْها كانت غلطةء فأين مكان الرشد فيها 
وفي خلافة عمر وعثمان؟! 


«وبالتالي» هل يبقى لمذهب التسئن من ركن يعتمد عليه؟ لقد 
أنكر السئّة النص على خلافة الإمام عليء لا البيء إلا رصا على 
خلافة أبي بكرء فاقتص الله جلت حكمته» لعلي في الدنيا قبل الآخرة 
وسخر من السئة أنفسهم من يهدم هذه الخلافة من أساسهاء يثبت 
بالحس» وينشر على الملا والأجيال أن خلافة أبي بكر أتت من طريق لا 


يقره دين: ولا عقل» ولا عرفء أو قانون» "2 


)١14(‏ كتاب «الإسلام وأصول الحكم». طبعة ثانيةء سنة ١٦۱۹ء‏ ص 87 ١؛‏ ر: مغنية, 
الجوامع والفوارق» ص ۷۸. 

(5١)أحمد‏ أمين, يوم الإسلام. ص ۲ واه و65. 

.۸۱-۷۸ مغنيةء الجوامع والفوارق» ص‎ )١17( 
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ويعلّق الشيخ محمّد مغنيّة على حرمان أبي بكر فاطمة من 


ورثة أبيهاء فيقول: «إذا لم يتركوا فذكاً لعلي» ولم يقنعوا منه بالسكوت 


والحيادء فهل يتركون له الحكم والخلافة؟!»' 

۵ . معنى الشورى عند الشيعة 
الأمر» ۱۹/۳( 0 للحت و OR‏ 
۸( 

يعتمد أهل السئّة على هاكين الآيتين ليق ولوا بأن الحكم بين 
المسلمين يكون على أساس الشورى. 

ا ا وكين 
الدينية. . وفي تفسير ألآية الثانية بها خاب لكي اليا 

1 . الإمام شر يك التبيء لا الأمة 

يقول أهل السئّة بلسان جار اللّه الباكستانيء تحت عنوان 
«الأمّة شريكة نبيّها في كلّ ما كان له»: «كلٌ ما أنعم اللّه به على نبيه من 
فضل ونعمة؛ وكلّ ما نزل من عرش اللّه إلى نبيّه» فكله بعده لأمته. 


ا اريك ا ثم ورثته بعد مماته. وكل فضل ونعمة 
ذكرها القرآن لنبيّه فقد ذكرها لأمّته. والدليل من هذه الآيات المتقابلة: 


.۸۲-۸١ مغنيةء الجوامع والفوارق» ص‎ )١1( 
.۸۹-۸۸ ر : مغنيّةء الجوامع والفوارق» ص‎ )۱۸( 














اہ لے فی مہ ا ہے کد و کے 
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١.دومًا‏ أرْسلناكَ إلآ رحمة للعالمين» )٠١1//1١(‏ = يقابلها: 
«كنتم خير أمة أخرجت للناس» (۳/ ١١٠١)؛‏ 

۲. «ويتم نعمته عليك» )1/١7(‏ = يقابلها: «وأتممت عليكم 
نعمتي» (٩/۳)؛‏ | 

۳. «ويتصرك الله نصراً عزیزاً» )۳/٤۸(‏ = يقابلها: «وكان 
حقًا علينا نصر المؤمنين» (١41/1)؛‏ 

.٤‏ «إِنا فتحنالك فتحاً مبين» (54/ )١‏ = يقابلها: «وأثابهم 
فتحاً قریباً» .)۱۸/٤۸(‏ وفتح المؤمنين كان أوسع وأقوى من فتح 
النبي؛ 

4. «إنّ اللّه وملائكته يصلّون على النبي» (97/ 57) = يقابلها: 
«هو الذي يصلّي عليكم وملاتكته» (77/ 57 ). كل الأمة في كل أحوالها 
تصلّي على النبي وعلى أمنّه. والأمئة في الشرف والكرامة مثل نبيها. 

1. «هى الذي أيدك بنصره» (17/48) = يقابلها: «وأيدهم 
بروح منه» (04/ ۰7)۲۲ 

أمّا الشيعة فيقولون في ردهم على السنّة : «اللّه تعالى أنعم 
على نبيّه بالنبوّة والعصمة وبظهور المعجزات على يديهء وأنّه على خلق 
عظیم» والتأييد بالوحي السماويء وان قوله وفعله وتقريره حجة, وأنّه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأنه رحمة للعالمينء إلى غير ذلك فهل 
صارت الأمّة شريكة نبيُها في كل هذه الأمور؟!.. وكثير من أفراد الأمة 


(۱۹) عن الوشيعة, ص .5١‏ 








٤‏ عقيدة الشيعة في الإمامة 


كان نقمة عليها بما أثار من الفتن والمفاسد والحروب. وفي الأمة ما لا 
يحصى من أهل الفساد والشقاوة والشرّ إن لم يكن الأكثر كذلك.. فهل 
هؤلاء شركاء للنبي في فة وکال وووكوة فثة مد مان2" 

۷. وجود الأثمّة معجزة من معجزات محمد 

يقول الإمام الزنجاني: «من معجزات نبينا أوصياوؤه 
المعصومون وعترته الطاهرون وظهورهم واحداً بعد واحد من ذريته 
في کل حين إلى يوم الدين. فإِنٌ كلاً منهم» صلوات اللّه عليهم أجمعينء 
حجّة قائمة على صدقهء وآية بيّنة على حقٌيّتهه كما يظهر من التتبع 
لأحوالهم. وملاحظة آثارهم» والاطّلاع على فضائلهم ومناقبهم 
والآيات الصادرة منهم, والكرامات الظاهرة على أيديهم, بسيب 
متابعتهم إِيّاهء واقتدائهم بهديه وهداهء لآنّ بهم تُقضَّى حوائج العباد, 
وببركتهم يّدفع اللّهُ أنواع البلاء عن البلادء وبدعائهم تنزل الرحمة, 
وبوجودهم تصرف النقمةء إلى غير ذلك من بركات خيراتهم. 

فكما أن القرآن معجزة لنبينا باقية إلى يوم الدينء يظهر منه 
صدقه وحقَّيّته شيئاً فشيئا ويوماً فيوماً لمن تأمّله من أولي النهيء 
فكذلك كل من عترته المعصومين معجزة له باقية إلى يوم الدينء دالّة 
على حقيقته لمن عرفهم بالولاية والحجية من الشيعة أولي الألباب. 
ولهذا قال الرسول الأكرم: «إِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. 
ان يفترقا حتّى يردا علي الحوض»!"" 


.1١ الوشيعة, ص‎ )٠١( 
.45-4/ الزنجانيء عقائدء ص‎ )؟١1(‎ 
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6 . معرفة الإمام واجبة بعد النبي 


إن معرفة الإمام» بعد النبي» من أعظم الواجبات في الدينء 
وأكبر الفرائض في الإسلام» بعد معرفة اللّه تعالى» ومعرفة رسولهء 
لأن به تحفظ الأحكام الإلهيّة من الضياعء وتنفذ أوامره ونواهيه بعد 
النبي. ودليلنا على ذلك من كتاب الله وسنّة نبيهء وإجماع الأمة, 
والعقل السليم. 

.٩‏ آدلة القرآن على وجوب الأئمة 

ورد في القرآن مئات الآيات» بل الآلاف» في وجوب الأثمة. 
فالإمامة من جّعل الله لا من جعل البشر. والآيات التي ذكرناها في 
فصل «فضل علي»» والدليل على إمامته من القرآنء يمكن أن نضيف 
عليهاء هناء آيات أخرى. منها: 

.١‏ آية الأمر كله للّه: «يقولونَ هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: 
إن الأمرّ كله لله» .)١154/(‏ والآية واضحة الدلالة على أنه ليس 
لأصحاب رسول الله ولا لغيرهم» مر ولا نهي, ولا حكم في شيء أبداً 
مطلقاء وإِذْما الأمر كلّه للّه وحده. والإمامة من أعظم الأمور وأهمّهاء 
وعليها تبتنى مصالح العباد الدينيّة والدنيويّة. فلا يجوز إسناد أمرها 
إليهم» بل هو مسند إلى اللّه. ويكون نصبه من عنده تعالى. 


2 


۲. آية الطاعة : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم» (06/5). وهذه الآية صريحة أيضاً في وجوب معرفة أولي 
الأمرء لأن الله أوجب طاعتهم. فتجب معرفتهم» كما أوجب معرفة 
نفسهء ومعرفة نبيّه» بما أوجب لهما الطاعة على الناس أجمعين. هذه 
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الآية تبطل اختيار الناس للإمام. وتدلٌ على عصمتهم» كعصمة الله 
ورسوله. 

* . آية الاتّباع : «اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا تتبعوا من 
دونه أولياء» (۳/۷)؛ فاتّباع الذين اختاروا شخص الخليفة من الناس 
اتباع من دون اللّه تعالى أولياء. وكذلك اتباع شخص الخليفة المنصوب 
باختيارهم. وقد نهت الآية عن ذلك» وحرمت عمله. فاختيارهم له, 
بحكم الآية. محرّمء مأثوم فاعله. 

٤‏ . آية الخلق والأمر لله : «ألا له الخلق والأمر» (/1/ 54)؛ 
والخلافة من أهم الأمورء فيرجع أمرها إليه تعالى, لا إلى غيره؛ فهو 
تعالى الذي يخلق ما يريد من الناس. 

ه . آية الدعاء بالإمام : «يومٌ ندعوا كل الاس بإمامهم» ١7(‏ / 
)/١‏ ولا يصح قطعاً أن يدعى أحد بما لم يجب عليه معرفته؛ ولم يلزم 
به علمه. فإذا ثبت آنه يدعى به بحكم الآية, ثبت وجوب معرفته عليه. 

آية الإمام هداية : «وجعلناهم أكمة يهدون بأمرنا» (١؟‏ / 
۳). وهذا واضح في أن المهتدون بأمر الله هم الأئمة. 
. آية الاستخلاف : «وَعَد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات لَيَسَكة ليت شق في الأرض كما استَخلّف الذين من قبلهم» 
»)٠١/۲١(‏ وهي في الخلافةء أي الإمامة التي هي من وعد اللّه. 
۸ . آية الإمام للمتّقين : «وجعلنا للمتّقين إمامأ» .)۷٤/٠١(‏ 
4 . آية نجعلهم أتمّة : «ونُرِيدٌُ أن نمن على الذينَ استضعفوا 


في الأرض› ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين» (۲۸/ 5)؛ وأنت تراه قد 
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أضاف تعالى جعل الأئمّة إلى نفسه. ولم يعط تعالى صلاحية ذلك 
لغيره مطلقاً. 

٠‏ . آية الخيّرة : «وربك يخلق ما يشاءٌ ويختارٌ (ما يشاء). ما 
كان لهم الخيّرَةٌ (الاختيار). سبحان اللّه وتعالى عما يُشركون» (78/ 
) فإن إثبات الاختيار للّه. ونفيه لهم. أي ليس لهم هم أن يختاروا. 

.١١‏ آية وجعلنا منهم أتمة : «وجَعلّنا منهم أتمة يّهدون بأمرنا 
نا صَبّروا وكانوا بآياتنا يُوقنون» (۳۲/ .)۲٤‏ 

١‏ . آية لا خيار فى الأئمة : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, إذا 
قضى الله ورسوله آمراً أن يكون لهم الخيّرَةٌ من أمرهم. ومن يَعصٍ 
الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مُبينآ» (55/؟). 

۳ . آية من هم بين يدي الله ورس وله : «يا أيّها الذين آمنوا! 
لا تَقَدُموا بين يدي الله ورسوله» .)١/44(‏ فالخطاب فى الآية موجه 
للصحابة بصورة خاصةء ولغيرهم بصورة عامة بالإجماع. ولا نشك 
في أن اختيارهم لشخص الإمام تقديم بين يدي الله ورسوله" 

٠‏ . أدلّة السئة على وجوب الأئمة 


ثمة حديث متواتر عن النبي قال فيه: "من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية ". هذا القول من النبي صريح في أن 
الجهل بالإمام موجب لخروج صاحبه عن الإسلام. 


(۲۲) راجع لهذا المقطع: السيد أمير محمد الكاظمى القزوينىء مناظرات عقائدية بين 
الشيعة وأهل السَّة. لا دار نشرء ۱۹۸٩‏ ص١١15-1.‏ 
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١١‏ . أدلة العقل على وجوب الأئمة 

بالإضافة إلى ما قلناه في الأدلّة العقلية على إمامة علي بن أبي 
طالب» في فصل «فضل علي»» لدينا أيضاً أدلّة جديدة على ذلك. فنقول: 

بالعقل نعلم أنْ اللّهء الحكيم اللطيف» يستحيل عليه أن يترك 
المكلّفين من عباده -مع ما هم عليه من حب الأثرةء والأطماع؛ وطلب 
العرّة والجاهء واختلاف الطباع والأهواء- بلا زعيم يقوم المعوج منهم, 
ويقيم الحدودء وينقّذ الأحكام ويّهديهم إلى سبيل الرشاد» ويرشدهم 
إلى الطريق.. بينا نجد أنّه تعالى لم يخلق جوارح الإنسان إلا وجعل لها 
مرجعاً يصرّفها إلى أفعالهاء وأميراً يحكم في متشابهاتهاء أعني بذلك 
القلب» فكيف يكون معقولاً أن يترك الناس المنتتشرين في الأقطار 
والبقاع» في شعاب الجهلء وحيرة الضلالء يحكم فيهم سلطان 
الهوی» والجهل والعمى؟!! ) 

ويالعقل أيضاً: إِنْ الناسَ يحتاجون دائما إلى عالم بكل ما كلف 
اغا هو اه الرشؤال مق علان ان خو لهذاء عاق اة 
ينكرون مبدأ الشورى والبيعة والانتخاب» ويقولون بمبدآ الوصاية؛ 
فيما السنة ينكرون مبدا الوصايةء ويستندون إلى الشورى. 

فإذا كان هذا باطلاً عقلاً ثبت أنه تعالى جعل لهم أتمة هداة بعد 
نبيّهء وأوجب عليهم معرفتهم, ودلّهم على أشخاصهم على لسان نبيه 
دلالة موجبة لرفع الالتباس بما أوجب لهم من الطاعة عليهم «ليهلك من 


هلك عن بينة وَيَحَيَى من حي عن بینة» (1"7)47/8 





سم ع ا ا عه ا اا ا فيه ای سق ييه سد م سسسب 
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ومن أدلّة العقل على وجوب الأئمة ما يلي : 

١‏ . إن المكان» الذي لا يكون فيه حاكم زاجر وسلطان قاهر 
يُمنع من الظلم والغضب واتباع الشهوات وارتكاب المنهيات» يسود فيه 
الهرج والمرج والظلم والفسادء و«اللَّهُ لا يُحب القَسَادَ» (۲/ 5 ..)5١‏ ولا 
يتم ذلك في أي زمان إلا إذا فُوّضت الحكومةٌ والرياسة إلى شخص 
يسير في جادة الصلاح وطريق الفلاح» ويحكم بمقتضى الشريعة: 
وضبط مصالح ال معاش والمعاد. ومثل هذا الشخص هو الإمام. فإن لم 
يعيّن اللّه في زمن ما إماماً كان معناه أنه يرضى بالفساد. والرضى 
بالفساد محال على اللّه. 

۲ . لقد ورد في القرآنء في عدة مواضع. ما يدل على كمال 
رأفة الله ونهاية شفقته بعباده كافةء فلم يهمل إصلاح حنّى جزئيات 
أعمالهم: فحلاقة الشعرء وقص الشاربء وكيفيّة الدخول إلى بيت 
الخلاءء والخروج منهء والاستنجاء. واستعمال الحجرء وآداب الجماع, 
وأمثالها من الأمور الجزئيةء وردت كلّها على لسان الرسول بالتفصيل 
ليفهمها عباده كافة. 

فإذا كان إهمال هذه الأمور الجزتيّة لا يجوز على الباريء 
فكيف يجوز إهمال من يحفظ الناس من الشر والفساد؟! فخرى من ذلك 
أن الله أوحى إلى رسوله بتعيين إمام يخلفه. وقد أجمع المسلمون على 
أن على بن أبي طالب هو المنصوص عليه من قبل الرسول. 

۳ . وهو باعتراف أهل السئة أنْ الله أوجب على الذّبيينء من 
لدن آدم إلى خاتم النْبيْينء أن يعيّنواء قبل رحيلهم من العالمء خليفةً لهم. 


وكان من سئة رسول الله إذا خرج في غزوة أن يعين من يقوم مقامه 
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في المدينة. وكان يفعل مثل ذلك في كل قرية فيها عدد من المؤمنين. 
وكذلك في السرايا والجيوش. ولم يترك ذلك إلى اختيار الرعيةء بل 
كان ينتظر في ذلك أمراً من اللّه. ففي هذا الأمر الذي هو غاية في 
الأهمّيّة, وله علاقة وثيقة بالشرائع والأحكام لأهل الإسلام كافة إلى 
يوم القيامةء لا يحتمل أن يهمله الرسولء أو يتركه إلى اختيار الناس. 

4 . إِنّ منصب الإمامة نظير منصب النبوة في أنّ لكل منهما 
الرياسة العامة على المكلفين في جميع الامور في الدين والدنيا؛ وان 
الثاس غير قادرين على اختيار الشخص اللائق لهذا المنصب الكبير. 
ولو قدَرنا إمكان اتّفاقهم في هذا الأمر, فإنّه لا يتم إل على قدر أفهامهم 
المحدودة وأغراضهم الباطلة. ولا يكون ذلك موافقاً للمصلحة الكلية 
والحكمة الإلهيّة. فيختار كلّ منهم ما هو أصلح لنفسه. فلا يتم ذلك إلا 
بالقهر والغلبة. وهذه سلطة الجبابرةء وليست إمامة أو إمارة شرعية... 

ه . لو فرضن أن الآأمة منزّهة عن كل غرض وهوى نفسء 
وأنها توجهت باهتمام إلى اختيار الإمام. غير أنّه نّا كان عمل كل فرد 
من أفرادها جائز الخطاًء فقد يجوز عليها الخطاء فتتخلّى عن المستحق, 
وتختار غيره» كما نرى في اختيار الملوك والسلاطين وغيرهم. ويظهر 
لهم في أوّل الأمر أنّهم من الأمناء الثقات» ثم يظهر خلاف ذلك. 

1 . ولو قدّرنا صحة اختيار الأمّة, لكن الواضح هو أن الله 
عالم السرّ والخفيّات يعلم ما يناسب كلاً من عباده. فمن الأنسب أن لا 
يترك هذا الاختيار» أو يفوّضه إلى غيره. 

٠‏ ۷. لى تركت الإمامة إلى اختيار الأمّة لكان في ذلك أمران 
محتملان: إمّا خطأ الاختيارء وهذا محتملٌ جدا لمصالح الناس 





ا 
1 
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الملتضاربة؛ وإماء إذا حسن الاختيارء فإنٌ أمر الاعتراف بهء ونزاع 
المتنازعين» وحسد الحاسدين يعطل دور الإمام. وهذا مما لا يليق باللّه 
تعالىء وهى القائل: «يريد الله بِكُمْ اليُسر ولا يريد بكم العسَن (؟/ 
.)١6‏ 

والخلاصة : «إن بعد النبوة لا يحتاج الدين إلى شيء بقدر 
حاجته إلى إمام. ولا يحتاج المسلمون إلى نعمة ضرورية بقدر وجود 
الإمام. فلو لم يكن إمام ذهب أثر الدين» ولم يبق له أثر يعد مدة 
تضم اقلق ل ينصب اللّه تعالى الإمام» ولو لم يقرر الإمامة» كان ذلك 
بمثابة رفع نفوذ أنبيائه من العالم. وفي ذلك لا يكمل الدين ولا تتم 
النعمة. ومّن قال ذلك فقد كذّب القرآن والرسول. ومن كذّبهما كان 
كافر),؛") 

وبالنتيجة: «إن مرتبة الإمامة كالنبوة. فكما لا يجوز للخلق 
تعيين نبي فهكذا لا يجوز لهم تعيين إمام»” ". 

۲ الائمة بشر ولكن في أعلى درجات الكمال 

و«الأئمة بشن مثلناء لهم ما لناء وعليهم ما عليناء وإِنّما هم عباد 
مكرّمون اختصهم الله بكرامته. وحباهم بولایته» إذ كانوا في أعلى 
درجات الكمال اللأئقة بالبشرء من العلم والتقوى والشجاعة والكرم 
والعفّة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانيهم أحدٌ من 


0 00 لح بحي د ررد 
والنشرء ق 68ص ۱٦۰‏ . 
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البشر. وبهذا استحقٌّوا أن يكونوا أثمّةٌ وهداة ومرجعاً بعد النبي في كل 
ما يعود للناس من الأحكام تفر ار 

۳ . دور الإمام : إقامة الحجّة على الناس 

يكمّل الإمام دور النبي ويتمّمه. و«قد يكون وسيلة لدخول 
أقوام آخرين في دين اللّه لم يدخلوا في حياة الرسول. وقد يكون 
وسيلة لحسم الردة والخلاف من بعد الرسول. وقد يكون وسيلة 
لتيصير الناس بحقيقة دينهم. 

إلا أنّ ذلك كلّه ليس هو المهمّة الأساسية للإمام. مهمة الإمام 
الأساسيّة هي إقامة الحجّة على الناس من بعد الرسول. ولعل هذا هو 
المراد من قوله تعالى: «يُومٌ تَدَعُوا کل أناس بإِمَامهم» (۷۱/۱۷). فهذا 
النص إلا هو موجه إلى الاقوام التي سوف تاثي بعد الوسول: حي لا 
رسل ولا أنبياء» وإِنّما أثمّة يدعون إلى حقيقة الإسلام ويكونون حججا 
على الناس يوم البعث والحساب». 

ثمة أيضاً حديث يقول: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 

ميتة جاهليّة»'". فكانَ الإمام هى الفيصل بين الإسلام والجاهليّة. فمن 
تبعه فقد دخل في حظيرة الإسلام, ومن خالفه دخل حظيرة 
. الجاهلية200, 


(1؟) الزنجانيء عقائد الإماميّة ص .١6١‏ 

(۲۷) رواه الترمذي والنسائي. 

(۲۸) صالح الوردانيء عقائد السنّة وعقائد الشيعة, التقارب والتباعد, ألغدير للدراسات 
والنشرء بیروت» ط 1555١‏ ص 517 ..1548-1١‏ 
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٤‏ . شروط الإمام 
على الإمام أن يكون : 

أ مغضيوها. 

۲. أفضل من جميع الأمة. 

۳. منصوصاً عليه. 

.٤‏ هاشميا. 

5. عالماً بما تحتاج إليه الآمّة من أمور الدين والدنيا. 
5. أشجع الأمة لدفع الفتن ونصرة الحق. 

¥ مبروءاً من العيوب في خأقته. 

۸. أزهد الناس وأطوعهم لله وأقريّهم منه. 

9. أن تظهر منه المعاجز. 

.٠١‏ وأن تكون إمامته عامة غير منحصرة فيه. 


٥‏ . صفات الأئمة 


يقول الطوسي في الإمام: «يجب أن يكون الإمام أفضل من 
جميع رعيته في صفات الكمال كلّهاء من الفهم: والرأيء والعلم, 
والحزم» والكرم» والشجاعة» وحسن الخلقء والعفّة؛ والزهد» والعدلء 
والتقوىء والسياسة الشرعية ونحوها. وبكلمةء يلزم أن يكون أطوع 
خلق الله لله وأكثرهم علماً وعملاً بالبرٌ والخير»؟ 


يتدافا عن النقائص» (le‏ بجميع أحكام الشريعة, وحاملاً لعلم رسول 
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اللّه. وغير عاجز عن حل أيّ مشكلة من المشكلات الاجتماعيةء سواء 
أكانت سياسيّة أم غيرهاء ولا يحتاج إلى الآخرين في شيء من علوم 
الور 

ثم على الإمام أن يتحلّى بما يلي من صفات: 

.١‏ عليه أن يعلم الشريعة بجميع أحكامها ودقائقها 
وأسرارقاء تماما كما هي في واقعهاء وكما نزلت على محمد» بحيث لا 
يجوز الخطأ واحتمال الخلاف في معرفته لهاء بخلاف غيره من علماء 
الشريعة الذين قد يصيبون وقد يُخطئون. ومن أجل ذلك جاز أن يخطّئ 
بعضهم بعضاء ويناقشه بالدليل والبرهان. أما الإمام فلا تجوز 
مناقشته والرد عليه بحال. 


؟ . إن الإمام يعمل بالحقء أي ينسجم مع علمه وقوله, ولا 
يحول بينه وبين العمل به هوی ولا خطأ ولا نسيان.. فالإمام معصوم 
عن الخطأ والخطيئة في علمه وعملهء وإلاً لى جاز الخطأ والخطيئة لكان 
الله مريدا لها. 

٣‏ . أن يكون نصب الإمام وتعيينه للإمامة أمراً طبيعياء غير 
منوط باقتراع المنتخبين وإرادة المحكومين, وإِنّما يُرشد إليه النبي» ويدل 
عليه كما دل على وجوب الصوم والصلاة والحج والزكاة! ". 





.٤۸ القزويني. مناظرات عقائديّة بين الشيعة وأهل السّئّة. لا دار نشرء ۱۹۸۹ء ص‎ )٠١( 
. ١٠١-١٠١5 راجع لهذا المقطع: مغنيّة. الجوامع والفوارق» ص‎ )۳١( 
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5 . علوم الإمام 

أخذ علي علمّه عن النبي. وأخذ الحسنان علمهما عن أبيهما. 
وأخذ علي بن الحسين عن أبيه. وهكذا كل إمام أخذ العلم عن إمام. ولا 
يقول الشيعة إن أحداً من الأئمّة ال ٠١‏ أخذ العلم عن صحابي أو تابعي 
أو غيره. والناس أيضا أخذوا العلم عن الآتمّة, ولم يأخذوه عن أحد 
غيرهم. 

يقول الإمام الصادق: «عجباً للناس يقولون: أخذوا علمّهم كلَّه 
عر رورس ل الله فعملوا به واهتدوا. ورون أنَا آهل البيت لم نأخذ علمّه 
ولم نهتد به. ونحن أهلّه وذريّته. في منازلنا أنزل الوحي. ومن عندنا 
خرج العلم إلى الناس. أفتراهم علموا واهتدواء وجهلنا وضللنا؟!». 

ثم إن الإمام لا يخطى. لهذا لا يُقال: إِنّه مجتهد يعمل بالرأيء 
لأنّ المجتهد يحتمل في حقّه الخطا والصواب على السواء. ولأجل هذا 
نقول: إن من استطاع أن يأخذ جميع ما يحتاج إليه من الأحكام مشافهة 
من المعصومء لا يجوز له الاجتهاد بحالء وإن بلغ من العلم ما بلغ. 

يقول الشيخ مغنية : ل «قد ذهل عن هذه الحقيقة جماعة من 
السئةة فأجازوا الاجتهاد والعمل بالرأي على الذبي بالذات. وليت 
شعري كيف يقال: إن النبي مجتهد,ء والمجتهد يخطئ ويصيبء وقول 
النبي هو الحجّة البالغة والدليل القاطع الذي يعتمده جميع المجتهدين 
والمحققين؟" 


(۳۲) محمد جواد مغنيةء ألشيعة فى الميزان» دار التعارف للمطبوعات بيروت ط ٤ء‏ 
86ص 0-5 8؛ راجع أيضاً : مغنية, الجوامع والفوارق» ص 5560. 
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۷ . الإمام وعلم الغيب 


يقول الشيعة إن أكمتهم لا يعلمون الغيبء ولا المهن ولا 
الصناعات» ولا الحرف. ولا اللغاتء ولا شيء من الأمور الدنيوية. إِنْما 
هم يعلمون كلّ ما في القرآن والسئّة من الأحكام والشرائع. علمهم 
ورثوه عن النبي. وهو نفسه علم النبي. 

بهذا قال الشريف المرتضي: «لا يجب أن يعلم الإمام بالحرف 
والمهّن والصناعات» وما إلى ذاك ممًا لا تعلق له بالشريعة. إن هذه 
يرجع فيها إلى أربابهاء وإنّ الإمام يجب أن يعلم الأحكام؛ ويستقل 
بعلمه بهاء ولا يحتاج إلى غيره في معرفتها لاه ولي إقامتها 
وتنفيذهاء7” 

وقال الإمام الرضا: «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فإنا إن 
تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن» وموافقة السئّة. إنا عن اللّه وعن رسوله 
نحدّث. ولا نقول: قال فلان وفلان. فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك 
فردوة». 

«وبكلمةء كما يقول الشيخ مغنيةء إن علوم الأئمة وتعاليمهم 
يحدّها كتابٌ اللّه وسئّة نبيّه» وإنّ كل إمام من الأول إلى الثاني عشر قد 
أحاط إحاطة شاملة كاملة بكل ما في ا الأصلين من الألف إلى الياء 
بحيث لا يشذّ عن علمهم معنى آية من آي الذكر الحكيم تنزيلاً وتأويلاًء 
ولا شيء من سئّة رسول اللّه قولاً وفعلاً وتقريراً. وكفى بمن أحاط 
يعلوم الكتاب والسنّة فضلاً وعلما. إن هذه المنزلة لا تتسنّى ولن 


(۳۲) في الشافي» ص ۱۸۹. 
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تتسنّى لأحد غيرهم. ومن هنا كانوا قدوة الناس جميعاً بعد جدهم 
ارول اما كالقران والسةة 1 

۸ . شفاعة الأئمة 

يعتقد الشيعة بالمسؤولية الشخصية أمام اللّه. ويستدلون على 
ذلك من قوله تعالى: «وّلا تكسب كل نفس إلا ما عليها. ولا در وَأرْرَةٌ 
ودد أَخْرَى» (1/ .)٠١١‏ ولكنّ القول بشفاعة النبئّ محمد والأئمّة 
الإثنى عشر هى من المعتقدات الخاصة بالشيعة: 

قال المجلسي: إن الأكمة هم الوسيلة بين اللّه والخلق. ولا 
تحصل النجاة من العذاب الإلهي إلا بمعرفتهم. 

وروی ابن بابويه عن الإمام الصادق أنه قال: «إنّ لينا 
بالناس عظيمة: إن دعوناهم إلينا لم يجيبواء وإن تركناهم فلا هداية لهم 
بغيرتا». 

وروی أيضاً أن رسول الله قال لأمير المؤمنين: «ثلاثة أقسم 
أنْها حق: معرفتك أنت وأوصياؤك بأنّ الله لا يُعرّف إلا بكم. ولا يدخل 
أحد الجئة إلا بمعرفتكم ومن عرفكم وعرفتموه. ولا يدخل أحد جهنم 
إل بعلمكم ومن لا يعرفكم ولا تعرفونه». 

ْ وروى أيضاً عن الإمام الحسن العسكري أنّْه كتب كتاباً إلى 

أحدهم قال فيه: «وولاية أهل البيتء وهي الباب الذي يفتح إلى أداء 
الفرائض ولا مفتاح إلا بها. فلولا محمد وأوصياؤه من ولده لذهبتم كل 


.555 مغنيةء الجوامع والفوارق» ص‎ )١4( 
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مذهبء وكنتم كالبهائم حيارى لا تعرفون شيئاً من واجباتكم. فهل 
تدخل مدينة إلا من بايها؟»... 

6 . موقم الأئمة ومكانتهم 

يقول الخميني في كتابه «ولاية الفقيه»: إن من ضروريات 
مذهبنا ألا ينال أحد مقامات الآثمّة الروحيةء لا مَك مقرّبء ولا نبي 
مرسل. كما وردت في رواياتنا أنْ الآئمّة كانوا أنواراً تحت العرش قبل 
تكوين العالم. وعنهم نقل أنّهم قالوا: إن لنا مع اللّه أحوالاً لا يسعها ملك 
مقرّبء ولا نبي مرسل. وهذه المعتقدات من القواعد والأسس التي عليها 
قام مذهبنا»9”". 

«وأغرب ما قاله الخمينيء تكرارا لما قاله الشيعة قبلهء إن حمل 
الأئمة لا يكون في رحم الأم, بل يكون في جنبها. ويولد من فخذهاء لأن 
الله يبعد الأكمّةٌ عن القذارة والنجاسة. 

«والمؤمنون (الشيعة) بإمامة الآئمّة المحصومين لهم الجئة حتّى 
لى كانوا فجرة فاسقينء والمسلمون الآخرون (من غير الشيعة) لهم 
النار حتَّى لى كانوا من البررة المتقين. 

«والآتمئة يشهدون على أهل زمانهم يوم القيامة. 

«وجميع الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. كالتوراة 
والإنجيل والزبور وغيرهاء موجودة لدى الأئمةء يقرأونها بلغتها 
الأصلية. 


(5؟) عن رجب البتاء الشيعة والسئّة, ص 1860. 














عقيدة الشيعة في الإمامة ١١5‏ 
«وعندهم " الجفر" فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائيل. 
«وعندهم كذلك مصحف فاطمة. 


«وأعمال العباد تعرض على الأئمةء وتتوافد عليهم الملائكة. 


«والآكمة لهم معراج كل ليلة جمعة»ء يُصلون إلى العرش. 


وهناك ينالون العلم الجديد. 


«والأتمٌة نالوا جميع العلوم التى وهبها اللّه الملاتكة والرسل 
والأنبياء. ونالوا علوما لم يهبها اللّه للأنبياء والملائكة. 


«وهم يعرفون ساعة موتهم. ويموت الإمام باختياره. 
«ولديهم معجزات الأنبياء. 

«ويمتلكون الدنيا والآخرة. 

ويهبون من يشاءون ما يشاءون». 


هذا ما يقوله الحُمّينيء وما يقوله الكُلينى فى "الكافي " أهم 
مرجع للشيعة ‏ ش 


.۱۸۷ عن رجب البنًاء الشيعة والسنّة. ص‎ )۳١( 











عقيدة الشيعة في عصمة الائمئة ١5١‏ 


الفصل الثاني عشر 


عقيدة الشيعة فى عصمة الأئمة 


8 معنى العصمة 
عليها. واللّهَ لا يجبره على ترك المعصيةء بل يفعل به ألطافاً ترك معها 
المحعصية باختياره» مع قدرته.. ولو لم يكن هذا الإنسانْ قادرا على 
المعاصيء بل كان مجبورا على الطاعات, لكان منافياً للتكليفء ولكان 
أدنى من صلحاء المؤمنين القادرين على المعاصى التاركين لهال". 

وقال الطوسي: «اللعصوم قادرٌ على فعل المعصيةء وإلاً لم 
يستحق المدح على تركهاء ولا الشواب؛ ولبطل الثواب والعقاب في حف 
فكان خارجاً عن التكليفء وذلك باطل بالإجماع والنقل»". 


وبالجملةء كما يقول الشيخ مغنية: «إن المعصوم يفعل الواجب 
مع قدرته على تركه؛ ويترك المحرّم مع قدرته على فعله. ولكنّهء مع ذلك 
لم يترك واجباًء ولم يفعل محرماًء!". 


(١)راجع‏ : الزنجانيء عقائد الإمامية الإثنى عشرية. ص ١‏ 5. 
)١( ْ‏ مغنيةء الجوامع والفوارق» ص .١1817‏ 
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۲ . آدلة العقل على عصمة الأئمة 

.١‏ إنّ قول الشيعة بعصمة الآئمة الأطهار من آل الرسول 
ليس بأعظم من قول السئّة إنَّ الصحابة كلهم عدولء وإن المذاهب 
الأربعة يجب اتّباعهاء وان اجتهاد الحاكم» أي حاكم» واجتهاد الإمام 
الأعظم تُحرَّم مخالفتهماء لآنّ صلاح الخلق في اتّباع رأيهما". 

؟ . ثمإِنّ نصوص الشريعة جامدة لا حراك فيها؛ وإنما تحيا 
بتطبيقها والعمل بها. وإذا لم تكن الشريعة مجسدة في شخص القائم 
عليهاء لم يتحقّق الغرض المقصود منها. لذا قال الإمام علي: «ذاك 
القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق». 


" . ثم إن الرسول المعصوم لا يوصي إلا معصوم مثله. وكما 
أن مهمّة الرسول تحتاج إلى عصمةء كذلك مهمة الإمام» التي هي امتداد 
لمهمّته, تحتاج إلى عصمة. ولو لم يكن الإمام معصوما لتساوى مع 
بقيّة الناسء ولما كانت هناك حجّة لوصيته»ء وهوء في هذه الحالة» لن 
ينجح في حفظ الدين وإقامة الحجة على الناس. 


«إنّ الإيمان بتميّز الإمام علي على الآخرين سوف يقود إلى 
الإيمان بالوصيّة, والإيمان بالوصية سوف يقود إلى الإيمان بالعصمة. 
ونظرا لكون أهل السئّة لا يؤمنون بتميّز الإمام علي على بقية 


)٤(‏ رَاجع : الغزاليء المستصفى؛ ج ۲. ص ١١ء‏ طبعة بولاق؛ ورَاجع أيضا : الخضري» 
أصول الفقه» ص ۱۸٠۲ء‏ من الطبعة الثانية. 

ء٤ محمد جواد مغنيّة, الشيعة في الميزانء دار التعارف للمطبوعات بيروت ط‎ )٥( 
:5 0-18 ص.ء ص‎ ٤۸۰ »)۲٤×۱۷( ۹ 
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الصحابةء فمن ثم هم لا يؤمنون بالوصيّة:, وبالتالي يستهجنون فكرة 
العصمة» عند الأئمة». 

٤‏ . لايد من «وجود إنسان كامل عارف بالشريعة:؛ أصولها 
وفروعهاء عالم بالقرآن» واقف على الشبهات وكيفية الإجابة عنهاء قائم 
على الصراط السوي ليرجع إليه من تقدّم على الصراط ومن تآخّر عنه. 
وهذا يقتضي كون الإمام منصوباً من الله معصوماً بعصمته»(". 


٥‏ . «من المحال في حق الله أن يترك الدينء من بعد الرسول, 
يتنازعه آهل الأهواء ويذه بون به مذاهب شتّىء مما يودي في النهاية 
إلى ضلال الأمة. وضلال الآمة يقتضي إرسال رسول جديد. ولكن 
الرسالات قد ختمت بمحمد. إذاأً لا بد من أن يكون هناك عاصم للأمة 
تتوافر فيه مؤهّلات الرسول ليقوم بمهمته من بعده. وقي مقدمة هذه 
المؤهلات العصمة". 


لو اتخفت العمسمة: نا حصل الوثوق بالشترائع. وإذا 
جوزنا على المبِلّعْ الكذب وسائرَ المعاصيء فكيف نعتمد, والحال هذه 
على أقواله؟!. قال المجلسي: «لا يمكن نسبة الإمامة إلى من ارتكب 
حراماء صغيراً كان أم كبيراً. إن تاب بعد ذلك. فإنٌ الأمر بإقامة الحدُ لا 


(1) صالح الوردانيء عقائد السَنّة وعقاك الشيعةء التقارب والتباعدء ألغدير للدراسات 
والنشرء بیروتء ط ١‏ ۱۹۹۹ء ۲۲١ »)۲٤×۱۷(‏ ص. رَ: ص 110. 

(۷) الشيخ جعفر السبحانيء معالم النبوةء عن الى رداني» ص .١57‏ 

(۸) صالح الوردانيء عقائد السّئّة وعقائد الشيعة: التقارب والتباعدء الغدير للدراسات 
والنشرء بيروت: ط :١‏ ۱۹۹۹ ص 118-151. 

(9)ن: الزنجانيء عقائد. .٤١-٤١‏ 
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يمكن أن يأمر به من وجب إقامةٌ الحدٌ عليه. فعلى ذلك وجب حتما أن 
يكون الإمام معصوماً. والتوبةء بالتالي» غير واردة عند الأئمة. 

. لا يمكن أن تُعرف عصمة الإمام إلا بنص من الله على 
لسان نبيّه. والعصمة لا تظهر عليه بظاهر خلقته, كالسواد والبياض 
وغيره من الصفات. إن العصمة هي من الصفات الخفيةء ولا يمكن 
معرفتها إلا بإعلام اللّه. عالم الغيب والخفيات'. 

٣‏ . أدلة القرآن والحديث على العصمة 

١‏ . قال اللَّهُ لإبراهيم: مني جَاعلّكَ للناس إمَاماً. قال: ومن 
دُرَيّتي. قال: لا يال عهدي الظالمين» (۲/ 4 .)١7‏ يعتمد الشيعة على هذه 
الآية لإثبات عصمة الأآتمّة» الذين هم امتداد لذرية إبراهيم» لكن أهل 
البيت ليسوا كلهم معصومين على وجه العمومء ولا كل سلالات الأنبياء 
معصومين؛ إِنّما المعصوم منهم طائفة محددة بنصوص القرآنء هم 
الأآئمّة الإثنا عشرء أوّلهم الإمام علي وآخرهم الإمام المهدي المنتظر. 

۲ . وقال الله أيضا للمؤمنين: «يا أيُها الذينَ آمَنوا! أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْرٍ منكّم» (04/4). يقول الشيخ الوائلي: 
دن "أولي الأمر " الواجب طاعتهم يجب أن تكون أوامرهم موافقة 
لأحكام اللّه لتجب لهم هذه الطاعة. ولا يتسنّى هذا إلا بعصمتهم, إذ لو 
وقع الخطأ منهم لوجب الإنكار عليهم. وذلك ينافي أمر اللّه بالطاعة 
© 


)٠١(‏ حياة القلوب للمجلسيءج ۳> ص ۲۷ وما بعدها. 
(١١)الشيخ‏ الوائليء هوية التشيّع. ويقول السيد شبر: هذا القول في الآية المذكورة «دل 
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٣‏ . والنص الثالث هی قوله تعالى: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرس أهلَ البيت ويطهركم تطهيرا» (۳۳/۳۲). يقول الشيخ 
السبحاغ: استدأت الشيعة الإماميّة عن بكرة أبيها بهذه الآية على 
عصمة آل البيت الذين نزلت هذه الآية في حقّهم7". والمقصود ب «أهل 
البيت» هنا الأثمّة لا أزواج النبي كما يقول السئة. 

٤‏ . وبالإضافة إلى هذه النصوص القرآنية هناك حديث وارد 
عن الرسول يفيد ثبوت العصمة لآل البيت. وهذا النص النبوي هو 
حديث التٌّقلين"". فهذا النص قد قرّن الكتابَ بالعترة الطاهرة. وربطً 
العترة بالكتاب دليلٌ على عصمة العترة أثمّة آل البيت. فما دام الكتاب 
معصوماً فلا بد من أن تكون العترة المقرونة به معصومة أيضا إذ 
ليس من المقبول عقلاً أن يربط الرسول بالقرآن فتةٌ غيرٌ جديرة بهذا 
الارتباطء وليست على مستواهء؛" ۰ 


على وجود إطاعة أولي الأمر كإطاعة الرسول. ولهذا لم يفصل بينهما بالفعل 
"أطيعوا" لكمال الاتّحاد والمجانسةء بخلاف إطاعة اللّه وإطاعة الرسولء إذء ّا كان 
بين الخالق والمخلوق كمال المباينة فصل بالفعل "أطيعوا". ومن المعلوم أن الله 
سبحبانه لا يأمر المؤمنين بإطاعة كل ذي أمر وحكم, لأنَّ فيهم الفسّاق والظلمة ومّن 
يأمر بمعصية اللّه تعالى. فيجب أن يكون "أولي الأمر" الذين أمر الله بطاعتهم مثل 
النبي في عدم صدور الخطأ والنسيان والكذب والمعاصي. ومثل هذا لا يكون لصوا 
إلا من قبل الله تعالى العالم بالسرائر كما في النبي» (السيّد شبرء حق اليقين في 
أصول الدين» ج ۲). 

)١١(‏ الشيخ السبحانيء معالم النبوة. 
)١1(‏ رواه مسلم في صحيحه. والإمام أحمد في مسنده؛ راجع نص هذا الحديث.في 

قصل «فضل علي» من هذا البحث. 
)١4(‏ صالح الوردانيء عقائد السَئّة وعقائد الشيعة, التقارب والتباعد, الغدير للدراسات 
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ه. وقال الرسول أيضاً : «علي مع الحقء والحق مع علي. 
يدور معه كيفما دار». وكذلك قال: «مّن أحبّ أن يحيا حياتي» ويموت 
موتي» ويسكن جنّة الخلد التي وعدّني ربيء فليتول عليًا وذريته من 
بعده. فإنّهم لن يُخرجوكم من باب هدی» ولن يدخلوكم في باب 
ضلالة»'. هذه الأحاديث تقطع بعصمة علي وذريته من بعده. إذ لا 
ميعن أن يكو ال مع على ونور مخ ولا تمك إن دامر النبي 
الناس بان يتولُوا عليًا وذرّيته من بعده؛ كما لا يمكن أخيراً أن يتولى 
علي وذرّيّته خلاص الناس وهدايتهم إِنّْ لم يكونوا معصومين عن 
الخطا والخطيكة. 

.٤‏ عصمة الإمام كعصمة النبي 


إن الإمامء كالنبيء» يجب أن يكون معصوما من جميع 
المعاصيء ما ظهر منها وما بطنء من سنّ الطفولة إلى الموت» عمداً 
وسهواً. كما يجب أن يكون معصوما من الخطأ والنسيان والإهمالء 
لان الأئمئة هم حفّظة الشرع والقوامون عليه. حالهم في ذلك حال النبي. 
و«الدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هى نفسه يقتضينا أن 
نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. لهذا يقول الشيعة بعصمة الأنبياء 
والآئمة معاًء وبالدرجة نفسها»” '. 


قال المجلسى: الأنبياء « معصومون من الذنوب. صغيرها 
وكبيرها. فلا يقع منهم ذنب أصلاً. لا عمداً ولا نسياناً ولا سهواً ولا 


(15١)رواه‏ صاحب كنز العمّال من السئّة, وغيره من المحدثين. 
(17١)الوردانيء‏ المرجع المذكور آنفاء ص .٠۷۹‏ 
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غير ذلك. ولا يقع منهم ذنب قبل نبؤتهم حتّى ولا في دور طفولتهم. 
ولم يختلف عن هذا إلا ابن بابويه والشيخ محمد بن الوليدء فقد جوزا 
وقوع النسيان عليهم من اللّه في وقت من الأوقاتء لحكمة جليلة منه, 
أو لأمر غير ضروري لواجبهم. إلا أن الجميع متفقون على الإيمان 
بعصمة الأنبياءء وأنّه من الاعتقادات الضروريّة عند الشيعة» "2 


5 . إعتراضات على العصمة والرد عليها 
بالرّغم من اتفاق الشيعة على عصمة الأتمّة من الذنوبء نجد 
في كثير من الأدعية ما يعترف به بوقوع الذنب من الأئمّة. وفي بعض 


وجوه: 


الوجه الأول : ربما كان ارتكاب بعض النواقص والهفوات, 
بالنظر إلى جلالتهم ورفعة شأنهم, أن اعتبروها ذنوباً بالنسبة إلى 
سائر أحوالهم. شأنهم كشأن غلمان أهل الدنيا الذينء إذا توجهوا 
لأمورهم الخاصة عند حضور أسيادهم» يشعرون بالملامةء فيطلبون 
العذر كأنْهم ارتكيوا ذنبا؟! 


(10) ويقول أيضا عن عصمة الأثمّة: «إعلم أن إجماع علماء الإماميّة قد انعقد على أن 
الإمام معصوم من جميع الذتوب» صغيرةٌ كانت أم كبيرة» من أوّل العمر إلى آخره لا 
عمداً ولا سهواً. ولم يخالف ما جاء في هذا الباب غير أن بابويه وأستاذه ابن الوليدء 
رحمهما الله قد جوزا السهوء ولكن في غير تبليغ الرسالة وأحكام اللّه. كالصلاة 
وسائر العبادات» وسائر الأمورء التي لا يجوز فيها أي نوع من السهو» (حياة القلوب 
للمجلسيء ج؟. ص ۲۷ وما بعدها). 
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الوجه الثاني : إذا ارتكبوا أحياناً أموراً في معاشرتهم الخلق 
الذين أمرهم الله بهدايتهم, ثم يعودون إلى مقام القرب والوصال 
ومناجاة ذي الجلال. فهم يشعرون بتقصير في حقهاء فيس تغفرون 
ويتضرّعون رغم كون ذلك بأمر من اللّه. وهيء بالتشبيه» كملك أمر 
أحد مقرّبيه بالقيام بخدمة ماء وكان أن حرم حضور مجلسه. فإذا عاد 
إلى مقام الوصال شعر بحرم وتقصير بالنسبة إلى نفسه»ء لحرمانه من 
مجلس الأنس ومحل القرب. 

الوجه الثالث : لا كانت علوم الأكمة وفضائلهم وعصمتهم 
لطفاً من ألطاف الله وفضله -ولولاه لارتكبوا أنواع المعاصي- فإذا 
نظروا إلى ذلك قروا بفضله تعالى» وعبروا عن نقصهم وعجزهم بمثل 
٠‏ قولهم: «لى لم تكن العصمةٌ منك لأذنبت. ولى لم يكن التوفيق منك 


الوجه الرابع : لا كانت مراتب المعرفة غير متناهيةء وكان 
الأنبياء والأوصياء والأولياء يرتقون في حصول الكمال وصعود 
معارج القرب» فإنهم ساعة بعد ساعةء بل لحظة بعد لحظةء يرتقون 
درجة بعد درجة في مدارج العرفان» ومرتبة بعد مرتبة في مراتب 
اليقينء فيظهر لهم أن المرتبة السابقة قاصرة بالنسبة إلى المرتبة 
الحاليةء وأنْ عبادتهم في الحالة الأولى قاصرة عن عبادتهم في الحالة 
الثانيةء فيستغفرون. وربّما أشار رسول اللّه إلى ذلك في قوله: «إنّي 
لآستغفرٌ ربّي في اليوم والليلة سبعينٌ مرّة». 

الوجه الخامس : ا كانت معرفة الأكمة بالمعبود قد بلغت مرتبة 
الكمال» وكانت نعمة اللّه عليهم تامّة, فإِنّهم, مهما سعوا في الطاعات 





اسح 
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والعبادات» لا يعتبرون أنفسّهم إلا مقصّرين نحو اللّهء وإن طاعتهم, 
بنظرهم, معصية., فيستخقر ين 

5 . أصل فكرة العصمة 

«إنّ القرآن نفسه لا يويد عصمة الأنبياء. ففى أماكن متعددة 
يشير إلى ذنوب آدم (رَ: ۲| 0 57-1؛ ۲۳/۷)» وموسى (۲۸/ -1١6‏ 
7) وداود .)35-17١/58(‏ أنظر أيضاً: (۲۸/ ١-19‏ 5؛ /٤‏ 14).. 


«وإذا نظرنا إلى القضية من الوجهة التاريخية» فمن المحتمل أن 
تكون فكرة عصمة الأنبياء في الإسلام مدينة في أصلها وأهميتها التي 
بلغتها بعدئذ إلى تطور علم الكلام عند الشيعة»... 

وإِنّنا نجدء حتّى عند الغزالي (ت ٠5‏ 5ه/ ١١١١‏ م). ما يدل 
على ارتكاب الأنبياء للمعاصي. قال: «أمًا بيان وجوبها (أي التوبة) على 
الدوام» وفي كلّ حال؛ فهو أنّ كل بشر لا يخلو من معصية. لم يخل 
عنها الأنبياء. كما ورد في القرآن. والأخبار عن خطايا الأنبياء وتوبتهم 
وبكائهم على خطاياهم» وغفلتهم وقصورهم في العلم باللّه وصفاته 
وأفعاله.. كلّ ذلك نقص.. ولهذا قال عليه السلام: «إنْي أستغفر اللّه في 
اليوم والليلة سبعين مرّة». ولذلك أكرمه اللّه بان قال: «ليَّغْفَر اللَّهُ لك ما 
تقدم من ذنيكَ وما تآخّره .)۲/٤۸(‏ وإذا كان هذا حاله فكيف حال 


انا 


(۱۸) ر: دوئلدسون» ص TY‏ 
(14) الغزاليء إحياء علوم الدين» ج٤ء‏ ص .1-١‏ 
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۷. عصمة الأمّة أم عصمة الائمّة؟ 

١‏ . يقول السئّة بلسان جار اللّه الباكستاني: «أنا لا أنكر على 
الشيعة عقيدتها أن الآئمّة معصومة؛ وَإِنّما أنكر عليها عقيدتها أن أمة 
محمد لم تزل قاصرة»ء ولن تزال قاصرة تحتاج إلى وصاية إمام 
معصوم إلى يوم القيامة. 

والأمّة أقرب إلى العصمة والاهتداءء وأهدى إلى الصواب 
والحق من كلّ إمام معصوم.. وعقلنا لا يتصور احتياج الأمة إلى إمام 
معصوم. وقد بلغت رشدها. ولها عقلها العاصم» وعندها كتابها 
المعصوم... 

ولو احتاجت الأمّة إلى الإمام المعصوم ذرّة احتياج لما حَتم الله 
النيوّةٌ برسالة محمد ولم يكن محمد خاتم النبيين إلآ لزوال الاحتياج 
ببركة القرآن. فدعوى الاحتياج إلى الإمام العصوم تنافي حكمة اللّه 
في ختم النبوة. فإن الاحتياج إلى الإمام المعصوم إِنّما يكون؛ إِما 
لقصور في الكتابء أو في روح النبوةء أو في التبليغ. فدعوى عصمة 
الإمام» والحال هذهء طعنْ في أصل الدين. 

والأمة بعقلها وكمالها ورشدهاء بعد ختّم النبوّة أكرم وأعزّ 
وأرفع من أن تكون تحت وصاية وصيّ تبقى قاصرة إلى الابد»! ٠‏ 

يجيب الشيعة بلسان محسن الأمين: «لى كان العقل وحده 
عاصماً كافياً والإيمانُ بمجرّده هادي لما احتاج إلى إمام أصلاً. لا 





(۲۰) عن الإمام السيّد محسن الأمين العامليء نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق 
والأوهام. بيروت» ط ٤ء cA‏ ص 862672 
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معصوم ولا غير معصوم» ولا إلى إرسال الأنبياء في كل فترة؛ بل 
كانت تكفينا نبوة أبينا آدم عليه السلام.. 


چ“ 


الأمئة وهی لا تختلف عنهء بل إذا کان كبيرها غير معصومء فهىء لا بذ 


۲١ 
0 او ا‎ 


ويقولون أيضا : «إِنْ حكمة ختّم النبوة أولى بأن تُشبت 
الاحتياج إلى إمام معصوم من أن تنفيه. فإذا لم يكن بعد هذه النبوة 
نبوة فأولى أن تحتاج الأمّة إلى إمام معصوم بعد النبي ينفي عن 
الشريعة الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. فدعوى احتياج الناس 
إلى إمام معصوم من مقتضيات حكمة اللّه في ختم النبوةء لا من 
منافياتها. ولم يكن محمد خاتم النبيين إلآ ليكون أوصياؤه خاتمة 
الأوصياء. وإذا أوجب اللّه الوصية في الكتاب على من ترك مائة درهم 
مثلاً فمن ترك أمّة عظيمة أحرى بأن يوصي بها إلى من يؤتمن عليها. 
وليس إلا المحعصوم. وليس ذلك لقصور في بيان الكتاب» ولا في روح 
النبوةء ولا في التبليغ». 

۲ . يقول السئة: «إن عصمة الأئمة لا تعني الام في شيء, 
ولا تغنيها عن شيء. وقد بنى الشيعةٌ هذه العقيدة على حرمان كل 
الأمة من عقل عاصم ومن إيمان هاد. فإن قالت الشيعة بعصمة الأئمة, 
فنحن نقول بعضمة الأمّة» إذ لا حكمة للدّين ولا مصلحة للأمّة في 


(١7)عن‏ الوشيعةء ص .۷٤-۷۳‏ 


(۲۲) عن نقض الوشيعة, ص ۸۱-۸۰. 
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مجرد عصمة الأئمة. فالأمة بالقر آن والسئّة أعلم من جميع الأئمة. 
واهتداء الأمة أقرب من اهتداء الأئمّة. وعلم الأمَّة بالقرآن وسنن النبي 
اليوم أكثرٌ وأكمل من علم علي ومن علوم كل أولاد علي». 

يجيب الشيعة : «ما اختلفث فيه الآمّة. وهو كشيرء فلا بد من 
الرجوع إلى إمام معصوم. والرسالة والكتاب والعقل والإيمان لا تجعل 
أحداً معصوماء ولا تُغني عن الإمام المعصوم. وإلآ لما وقع الاختلاف 
بين الأمّة؛ ولا ضل أحدٌ من الأمة. وها قد اختلفت الآمة في أمور لا 
تُحصى. بل اختلفت ؟ كل شيء من أصول الدين وفروعهء وعقولّها 
معهاء وإيماتّها ثابت, والكتابٌ الذي نزل تبياناً لكل شيء بين أيديها. فلم 
يكن ذلك مُزيلاً لاختلافاتها. 

ويقولون أيضاً: «الدليل الدالٌ على عصمة النبي هى بعينه دال 
على عصمة الإمام. فالنبي مبلّعٌ للشريعة, والإمام حافظ لها بعد النبي 
من الزيادة والنقصانء وأمينٌ عليهاء ومرجعٌ للأمّة في أمورها الدينية 
والسياسيّة. فكما يجب أن يكون النبي معصوماً من الذنوبء كذلك 
يجب أن يكون الإمام معصوما. فإنّهِ إنْ لم يكن معصوما لم يكن مآمونا 


(YY) a” 


على الشريعة وعلى أمور الأمة الدينية والدنيوية» 
6 . لا بد من معصوم وإلاً استمر الخلاف إلى يوم القيامة 
إذا كان وجود الكتاب والسنّة لا يرفع الاختلاف من بين 
العلماء وقادة الدّينء فلا بد من وجود مرجع لا يخطئ بدا يلجأون إليهء 
ويتحاكمون لديه» لبيان المخطئ من المصيب. ولا أحد ينبغي الرجوع إليه 
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في بيان الحق الذي لا ريب فيه إلا النبي» أو من يقوم مقامه؛ ويتولّى 

ولو افترض أن خليفة النبي يخطى» كما هو شأن غيره من 
العلماء والمجتهدينء لبقى الاختلاف قائماً دون رافع: ولاحتاج الخليفة 
إلى مرشد يرده إلى الصواب. وإذا كان هذا المرشد يخطئ احتاج إلى 
مرشد إلى مالا نهاية. وهو محال. إذن لا مناص من الالتزام بأحد 
أمرين: إما أن يكون خليفة النبي معصوماً في فهم الشريعة وبيانها؛ 
وإما لا خلافة في الإسلام من الأساس. وعليه يبقى النزاع قائماً في أمة 
محمد إلى يوم يبعثون... 

أما القول بوجود خليفة يجوز عليه الخطأ في فهم الشريعة 
وبيان القرآن والسنّة فإِلّه تماما كالقول بوجود نبي يجوز عليه الخطأ 
في تبليغ الوحي وبيانه. والفرق تحكم. 

وحيث إن وجود الخليفة واجب بإجماع المسلمين فتعين أن 
يكون معصوما. وبما أن أبا بكر غير معصوم بإجماع المسلمين أيضاًء 
فيجب تفي الخلافة عنه. وصرفها إلى من ثبتت له العصمة») 

6 . العصمة والديمقراطية صنوان 


لو لم يكن هناك أتمة معصومون لما كان للحرية والديمقراطية 
بين الناس من معنى. ذاك لأن الحقّ هو معيار الحريّة. والحقّ لا يكون 
حقًا إلا إذا ما كان فى البشر أناس هم مرجع ثقة. والأئمَة وحدهم ذو 


(14) مغنيةء الجوامع والفوارق» ص .٠۲-۹۱‏ 
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١ 


ثقة تامّة. يقول الشيخ مغنيّة: ل « قد تركت عقيدةٌ الإمام المعصوم 
أحسن الآثار وأقواها في الحياة الإنسانيّة, لأنّها كانت, وما زالت: حرباً 
على الأرستقراطية التي تعتمد على المولد والشروة والجاه» وعلى من 
يحكم ويتحكّم في أمور الناس بالقهر والغلبةء وعلى من يدعي أنه 
يحكم بأمر اللّه. وهو منغمس بالجريمة إلى أذنيه... كما أنها تناصر 
الحرّيّة والديمقراطيّة التي تنقل الحكم إلى إرادة الناس في غياب الإمام 
المعصوه!” "2 


.٠٠۸ مغنيّة, الجوامع والفوارق» ص‎ )١5( 











المهدي المنتظر ٠١١‏ 


الفصل الثالث عشر 


عتيدة الشيعة في المهدي المنتظر والامامالغائب 


2١‏ المهدي المنتظرء حيء موجود : يقول الشيعة ونَأن المهدي 
الناسء وأنّه سيخرج في يوم من الأيام» فيملاً الأرض عدلاً كما ملكت 


جورأ. هذه هی عقيدة الإمامية بالمهدي, دون زيادة أو نقصاف0. 


۲. المهدي المنتظرء عقيدة مشتركة بين الشيعة والسئة : يقول 
الشيخ مغنية: «بعد أن اتّفق الشيعة والسنّة, أو أكشرهمء على ظهور 
المهدي المنتظرء وعلى اسمه ونسبه. وكنيته ولقبهء وآنه يملأ الأرض 
قسطاً وعدلاًء بعد هذا اختلفوا فيما بينهم: هل ولدء أو سوف يولد؟ قال 
الشيعة: إِنّهِ ولدء وإِنّه موجودء ولكنّه مستور؛ وقال السنّة, أى أكثرهم: 
كلاًء انه يولد في آخر الزمان»!". 

ويقول السيّد محسن الأمين : «الإمام المنتظر ليس منتظرا 
للشيعة فقطء بل لجميع المسلمين. فقد اتّفق علماؤهم على أنه لا بد من 
إمام يخرج في آخر الزمان» يسمى محمداً من نسل علي وفاطمةء يملاً 


."١١ مغنيةء الجوامع والفوارق» ص‎ )١( 
.۲٠۲ مغنيةء الجوامع والفوارق» ص‎ )۲( 


١‏ اللمهدي المنتظر 


الآرض قسطا وعدلاً كما ملت ظلماً وجورا. وَإِنّْما الخلاف في أنّه ولد 
أو سيولد! وأثمّة أهل البيت وشيعتهم قالوا بولادته وبوجوده في 
الأمصار غائباً عن الأبصارء حتى يأذن اللّه له بالخروج حسبما 
تقتضيه حكمته.. ولا مانع من بقائه وطول عمره» كما طال عمر نوح» 
وعيسىء والخضرء والياس من الأبرارء والدجال وإبليس من 


الأشران!". 


وبالمعنى نفسه يقول صالح الورداني: « يؤمن كل من أهل 
السنّة والشيعة بالمهدي المنتظر. غير أن الفارق كبير بين الاتجاهين 
حول الموقف منه: فشخصيّة المهدي عند أهل السئة تختلف اختلافاً 
كبيراً عن شخصيته عند الشيعة : أ مهدي عند السنة رجل في علَّم الغيب 
ليس معروفاً لأحد. ربّما يكون قد ولد» وريّما لم یولد بعد» يصلحه اللّه 
في يوم وليلة. والمهدي عند الشيعة هو الإمام الثاني عشرء الخاتم 
لسلسلة الأكمة, إبن الإمام الحادي عشر. قد ولد عام (١٠٠٠ه/‏ 
م ) واختفى من عام (770ه/ 7/ا4م) إلى عام (۳۲۹ه/ 
٠‏ م) فيما سمي بالغيبة الصغرى. ثم غاب بعد ذلك غيبته 
الكبرى»!".. 


(۳) الإمام السيد محسن الأمين العامليء «قدّس سره»ء نقض الوشيعة, أو الشيعة بين 
الحقائق والأؤهام؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط »٤‏ 11/17. هو 
رد على «موسى جار اللّه التركستاني» في " الوشيعة في نقد عقائد الشيعة "»» 
مطبوع بمصر سنة ۱۲۰۰ ه/ ۱۹۲۷ م..» ص .۲٤‏ 

)٤(‏ صالح الورداني» عقائد السئّة وعقائد الشيعة»ء التقارب والتباعد الخدير للدراسات 
والنشرء بیروت» ط ۱» ۱۹۹۹ص ۱۷۸-۱۷۷ء 

















اهدي المنتظر /ا/ا١‏ 


وقبل هؤلاء قال ابن خلدون بعقيدة المهدي عند المسلمين كاقة: 
«المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممرّ الأعصارء أنه لا بد فى 
آخر الزمان» من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدينَ» ويظهر العدلء 

3 0 
ويتبعه المسلمونء ويستولي على الممالك. ويسمى بالمهدي»". 

" . إثبات المهدي من القرآن : يفسر الشيعة بان "الهداة" 
الوارد ذكرهم في القرآن هم الأئمة. «ويؤكّد الكلينى وغيره من محدثى 
الشيعة ما يروى عن الإمامين الصادق والباقر في تفسير قوله تعالى: 
وعدن كلننا نه يهدون بالحق وبه يُعدلُون» (۷/ .)18١‏ بان المقصود 
بالأمة هم الأئمة من آل محمد. ويروى عن على أنه قال: «ستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء إثنان وسبعون منها فى النّارء وواحدة 
في الجنةء وهي الفرقة التى أشار إليها تعالى فى هذه الآية... 

ويفسسر الشيعة كلمة القائم فى قوله «أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت» (1/115؟) بأنّه هو المهدي». 

٤‏ . إثبات وجوب المهدي من الحديث : يثبت الشيعةٌ وجوب 
المهدي من أحاديث نبوية كثيرة. منها : 

203 ۰A٥ «المهدي منّا آهل الييت» (حديث‎ .١ 

۲. «أبشري د فاطمة فالمهدي متك» (حديث ۸A٦‏ “۰ ٤(؛‏ 

'". «نحن بني عبد المطلب سادة أهل الجنّة: أنا وحمزة وعلى 
وجعفر والحسن والحسين والمهدي» (حديث ‘(A1‏ 


(0) مقدمة أبن خلدونء طبعة كاترميرء ج؟. ص "4 ١؛‏ عن دونلدسون» ص 1 
)3 دوتالدسون. ص YY‏ 








8 المهدي المنتظر 


.٤‏ «مّن أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد» 
(حديث ۰۸٩‏ ٤)؛‏ ) 

. قال رسول اللّه: «لى لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك 
اليوم؛ حتّى يبعث رجلاً من آهل بيتي يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه 
اسم أبي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملكت ظلماً وجوراًء ويصلي 
فين کف راع عل فل الال ارک لذ مق فت 


1. وأورد المجلسي الحديث التالي : «معاشر د الناس! إِنّي نبي 
وعلي وصي. ألا إن خاتم الأمّة منًاء القائم المهدي» صلوات اللّه عليه. ألا 
إِنْه الظاهر على الدين. ألا إِنّه المنتقم من الظالمين. ألا إِنّه فاتح الحصون 
وهادمها. آلا إنّه قاتل كلّ قبيلة من أهل الشرك. ألا إِنّه دوك کل كان 
لأولياء الله عر وجل. ألا إئّه ناصر دين اللّه عر وجل. ألا إِنّه الغراف من 
بحر عميق. . آلا إنّه يُسمّي كلّ ذي فضل بفضله وکل ذي جهل بجهله. . ألا 
إنّه خيرة الله ومختاره. آلا إنّه وارث كلّ علم والمحيط به. آلا إِنّه المخبر 
عن ريّه عزّ وجلء والمنبّه بأمر إيمانه. آلا إِنّه الرشيد السديد... معاشر 
الناس! قد بيْنْتٌ لكم» وأفهمتكم. وهذا علي يُقهمكم بعدي»!”) 

ه . وجوب وجود المهدي : «لا يجوزء في معتقد الشيعةء أن 
يخلو عصرٌ من العصور من إمام مفروض الطاعة؛ منصوب من الله 
تعالى. سواء ہی البشرٌ أم لم يأبواء وسواء ناصروه آم لم يناصروهء 
أطاعوه أم لم يطيعوه, وسواء كان حاضراً أم غائبا عن أعين الناسء إذء 


(۷) سان السجستاني» ص 37 5؛ راجع : القزوينيء متاظرات» ص55 ؟". 
(۸) حياة القلوب للمجلسيء ج ؟. ص 47 من ترجمة ٠۲۲۱٥١۸‏ يتألّف هذا الكتاب من 
۳ مجلّدات: الأوّل عن الأنبياء قبل محمد. والثاني عن حياة محمد. والثالث عن الإمامة. 














اهدي المنتظر ١/94‏ 


كما يصح أن يغيب النبي» كغيبته في الغار والشعب» صح أن يغيب 
الإمام. ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها». 

. ظهور المهدي :إن الإمام المهدي سيظهرء بإذن اللّه ولطفهء 
بعد تحقّق علامات الظهورء وعمره يتراوح بين الثلاثين والأربعين. وإِنّه 
سيظهر في مكةء ويبايعه الناس بين الركن والمقام. 

من علامات ظهوره : نزول عيسى من السماء وقتلّه الدجال 
الذي سيظهر قبل الإمام» وصلاته خلف الإمام. وفي عصره ينهض 
أصحاب الكهف من نومتهم التي استغرقت آلاف السنينء فيحييهم 
الإمام ويسلّم عليهم» فيردون عليه السلام. ثم يرج عون إلى نومة 
عميقة إلى يوم القيامة. 

ومن الودائع الموجودة لدى الإمام : تابوت السكينة العائد إلى 
موسى» ونسخة صحيحة من أسفار التوراة والإنجيل حيث يعرضها 
الإمام على اليهود والنصارىء فيسلمون. ثم يكسر عيسى الصليب 
بأمرهء ويقتل الخنزيرء ويدمر الكنائس. ثم يموت بعد أربعين سنة "2 

۷. حال الشيعة عند ظهور المهدي : «تتنعم أمتي في زمن 
المهدي نعمة لم يتنعموا بمثلها قط. ترسل السماء عليهم مدراراً. ولا 
تدع الأرض شيتاً من نباتها إلا أخرجته. والمال أكداس. يقوم الرجل 
فيقول: يا مهدي! أعطني. فيقول: خذ» ‏ 
(9)المرجع السابق نقسه, ص .١17/5-١1/8‏ 

ء۱۹٩٩ موسوعة الفرق الإسلاميةء تأليف الدكتور محمد جواد مشكورء بيروت‎ )٠١( 
.۸۱ مادة “الإثناعشرية ".ص‎ 
دونلدسون» ص ب بر تي‎ )١ 1) 





٠‏ المهدي المنتظر 


4 . غيبنًا المهدي : كان عمر محمد المهديء عند غيبته, نحو 
ست سنوات وبضعة أشهر وبضعة أيام على اختلاف الروايات.. وقد 
ناب عنه مدّة ۷١‏ سنة وكلاءء أى سفراء... فعرفت هذه الفترة بالغيبة 
الصغرىء وتمتدٌ من سنة .)45٠-87/(‏ وتبدأ الغيبة الكبرى للإمام 
المهديء ولا يظهر إلا في نهاية الوقت. 

أمّا عقيدة الغيبة فهي أنّ الله حجبه عن عيون الناسء وأنّه حي 
بإذن الله. وقد رآه البعض بين وقت وآخر. ويكاتب غيرهم. ويتصرّف 
بآأمون تە 5 

4. إثبات رجعة الإمام الغائب من القرآن : يبني الشيعة رجعة 
الإمام الغائب على آيات من القرآن, منها : «وّنريد أن تمن على الذين 
استضمعفوا في الأرضء ونَجِعَلَهُمْ أئمّة, وتَجِعَلَهُم الوَارثينَ» (5/78). 
سئل الإمام زين العابدين عن تفسير هذه الآية فقال: «والذي أرسل 
محمدا بالحق! أالصالحون نحن أهل البيت» وشيعتنا كمثل موسى 
وقومه. وأعداؤنا وحزبهم كفرعون وقومه». 

٠‏ . عقيدة الرجعة : يوضح المجلسي عقيدة الرجعة بقوله: 
«ويرجع للدنيا يوم ظهور حضرة القائم من محض الإيمان محضاء أو 
محض الكفر محضاًء فيرجع أعداؤه لينتقم منهم في هذا العالم 
ويشناهدون من ظهور كلمة الحق وعلى كلمة أهل البيت ما أنكروه 
عليهم. فتكون رجعة الكقّار لينالهم عقاب شديد. أما باقي الناس 
فيبقون في قبورهم إلى يوم القيامة. وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد 


)١١(‏ تحفة الزائرين للمجلسي. 











المهدي المنتظر ٠۸١‏ 


رجعة من محّض الإيمانَ محضاًء أو محض الكفرَ محضاً. ويبقى 
Ea‏ 

فالرجعة عبارة عن حساب تمهيدي يثاب فيها الإمام الغائب 
وشيعتّه؛ وينال أعداءهم الذين أتكروا حقّهم في الخلافة عقابٌ شديد. 
فيرجع مثلاً بين الأولين الحسين بن علي ومن استشهد معهء ويرجع 
معه يزيد اللّعين بن معاوية وأنصاره فينتقم منهم الحسين وجيشه 
انتقاماً سرد 

وفي مناقشة قضية رجعة المؤمنينء فإِن هناك تمييزا بين مّن 
مات منهم في الماضيء أو قُتل. فيروى عن الإمام علي الرضا قوله: 
«ليس أحد من المؤمنين فقتل إل سيرجع حى يموت. ولا أحد من 
المؤمنين مات إل سيرجع حتّى يقتل. فلا يبقى لمن فقتل بالسيف فضل 
على من مات في فراشه. فيرجع الأول ليموت. ويرجع الثاني ليقتل». 


ويرجع الأنبياء الذين فُتلواء حسب قول الإمام الباقرء 


ويسكنون بيوتهمء ويأكلون الطعام» ويتزوجونء ويعيشون ما شاء الله 


أن يعيشوا. ثم يموتون بين أهلهه!” '... 

ومن أغرب الشخصيات التي سترجع " الصائف بن صائد", 
إبن الكاهن الشق. فيقاتله الرسول» وبصحبته عمر والصحابة 
الآكروة: في مكان يعرف ب" رهطون '» كما جاء في رواية البخاري 


(؟١)‏ حق اليمين للمجلسيء ص ١١١؛‏ وبحار الأنوار له أيضاء ج ۱۲ ص ."۲٠‏ 
)۱٤(‏ بحار الأنوار للمجلسيء ج .١١‏ ص ١؛‏ عن دوتلدسون ص ۲۲۹-۲۲۳۲۸. 


۱A۲‏ المهدي المذنتظر 


وأحمد بن حنبل والترمذي7". ويقولون إنَّ "صائف بن صائد" هو 
المسيخ الدجال الذي ينتظر رجوعه قبل المهدي7""... 
وباختصار: الرجعة هي الاعتقاد برجوع بعض الموتى إلى 
الدنيا (من أهل الإيمان المحض والكفر المحض)»ء وكذلك بعض المظلومين 
لينتقموا من ظالميهم قبل يوم القيامة. وهذا يعني أثهم سيعودون إلى 
الدنياء ويس تأنفون حياتهم من جديد. ويتحقق هذا بعد ظهور الإمام 
المهدي. ويستدلٌ الشيعة على الرجعة بآيات من القرآن الكريم. 
ويضربون مثلاً على ذلك بأصحاب الكهف الذين أحياهم اللّه وأرجعهم 
إلى الدنيا بعد نوم استغرق ثلاثمائة سنة 
.١‏ مجيء الدجال : يروي الشيعة أحاديث كثيرة عن 
علامات مجيء الدجال. فيُقال إن عليًا أخبر بأنْ علامة ذلك: إذا أمات 
الناس الصلاءً. وأضاعوا الأمانات. واستُّعلن الفجورٌ وقول البهتان 
والوثمء واستُحلّت الفروج» وتشبّه النساء بالرجال» وركبت ذوات 
الفروج السروج ٠‏ 
فإذا ظهر الدجّال» وتبعه خلق كثيرء سار إلى بيت المقدس. 
ويكون المهدي قد خرج. وينزل عيسى من السماء في مكان يقال له 
"أفيق": مستندا إلى مَلَكٌين. فقتل الدجال. وبعد أن يطهر سيقه من 


(17) صحيح البخأري» ۲۲/ ۸۰؛ ابن حنبل» ج۱» ص ۰۳۸۷ ١۷٥٤ء‏ الترمذيء .11/1١‏ 

(۱۷) أنظر : دونلدسون» ص ٠‏ 75. 

(14) موسوعة الفرق الإسلاميّة تأليف الدكتور محمد جواد مشكورء بيروت ٩۱۹۹ء‏ 
مادة "الإثناعشرية ".ص ۸1. 


(۱۹) كمانآلدين لابن بابويهء ص ۲۹۰؛ أنظر : دونلدسون» ص 7 1. 











المهدي المنتظر ٠۸۳‏ 


الدم» يأتي بيت المقدس» فيصلي وراء المهدي. ثم يقتل الخنزيرء ويكسر 
الصليب» ويهدم الكنائس» ويذبح من لم يؤمن بإسلامه من النصارى. 
فإِنّهء بعد أن يقتل المسيخ الدجالء لا يبقى أحد من آهل الكتاب لا يؤمن 
يه. ويصبح الناس ل واحدة. وهي ملّة الإسلام. ويأمن الإفضان 
والحيوان. ويعيش عيسى بعد ذلك أربعين سنةء ثم يموت. فيصلَّى 
عليه. ويدفن في المدينة, كما هو الاعتقاد العام إلى جانب النبى بين أبى 
بكر وعمرا "2 

۲ . الانتفاع بالإمام الغائب : نّا ستل الإمام زين العابدين: 
كيف ينتفع الناس من الحجة الغائب المستور؟ أجاب: «إِنّنا ننتفع به كما 
ننتفع بالشمس المحجوية بالغيوم.. فإذا اشتبه الأمر على بعض العامة 
فهو يهديهم وهم لا يدرون. وقد عم الانتفاع ببركة غيبته في أكثر 
الأحيان. فإن اللّه تعالى يعلم أن الإمام» لى ظهرء فإنْ أكثر الناس لا 


ل 


يؤمن به.. ونه بحضور حضرته تترتّب تكاليف شديدة على الناسء 
كجهاد أعداء الدين وغيرهم. وإنّ كثيراً ممّن عميت أبصارهم 
وبصائرهم لا يقدرون على النظر إلى نور حضرته» كما أن كثيرين لا 
يقدرون على النظر إلى نور الشمسء وأنْ من السلاطبين والمتكيّرين 
من يؤمنون بمجيكه في أثناء غييته فإذا ظهر وساوى بين الشريف 
والوضيع» والملك والفقيرء لا يقدر كثيرون على تحمله فيكفرون.. 

١‏ . علاقة الغيبة والانتظار بالتغيير والبتاء : و«عقيدة 
الانتظار عند الشيعة عقيدة إيجابية دافعة نحو التغيير واليناء.. وتشكّل 


(۲۰) تفسير البيضاوي» ج؟. ص », عن دونلدسون» ص ۲٤٣١‏ . 





٠٤4‏ المهدي المنتظر 





عامل تعبئة معنويّة دائمة للمسلم المؤمن بعقيدة الإمامة... أما أهل 
السئّة فلا تشكّل عقيدة المهدي أدنى تأثير على سلوكهم ومواقفهم تجاه 
الواقع والأحداث.. مما جعل من قضية المهدي قضيّة هامشية 


3 30 ھا‎ 95 9 ۲١ 0 








س کے مس کے که سم مهس عت سک سنا عد *: 


(1١؟)‏ صالح الوردانيء عقائد السئّة وعقائد الشيعةء التقارب والتباعدء الغدير للدراسات 
والنشر,ء بيروت» ط 3 6ا.ءص اموا 


في فروع الدين ١85‏ 


الفصل الرابع عشر 
معتقدات الشيعة فى فروع الاين 


.١‏ في الإجتیان 


.١‏ باب الاجتهاد مفتوح 

باب الاجتهاد عند السئة مقفل. ومنذ القرن الرابع هجري 
اقتصروا على المذاهب الفقهية الأربعة:المالكية والحنفية والحنبلية 
والشافعية. ويأخذ السنة المسائل الفقهية من الأدلّة الشرعية الأربعة: 
الكتاب والسئة والإجماع والقياس. 


أما الشيعة فقالوا بالاجتهادء وعملوا بهء وبذلوا الوسع في 
تحصيله. ولم يأخذوا الحكم إل من دليله. ولا يأخذون بالرأي 
والاستحسان والقياس والمصالح. فباب الاجتهاد مفتوح عندهم على 
مصراعيه لكل من له الأهليّة والكفاءة. ومتجدّد مع تجدّد القضايا 
والمشاكل الفقهيّة مع الزمن. لذلك؛ فإنّ أمّة الفقه لدى الشيعة كثيرون. 
الام القاقع هن عن عفر هو لمتكم بج مسد الحو وال 
الفقهيّة,!". 


٠ .۱٤١ رَاجع : رجب البثاء الشيعة والسنّة. ص‎ )١( 











ألشيعة لا يعملون بالقياس. روي عن الصادق قوله: «إن 
القياس ليس من دينيء لأن دين الله لا يصح بالقياس». والقاعدة 
الفقهيّة. عندهم, تُعرف بقاعدة الملازمة» هي: «كل ما حكم به العقل حكم 
به الشرع. وكلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل»'"! 

وكذلك يقول الإمام كاشف الغطاء: «إن باب الاجتهاد, كما 
عرفت» لا يزال مفتوحاً عند الإماميّة. بخلاف جمهور المسلمينء فإِنّه قد 
سد عندهم هذا الباب وأقفل على ذوي الألباب. وما أدري في أي زمان 
وباي دليل وباي نحو كان ذلك الانسداد»("). 

۲ . فيم يكون الإجتهاد؟ 

« نعتقد أنّ الاجتهاد في الأحكام القرعيّة واجب على كل مسلم 
في كل عصر. ولكنء إذا نهض به من به الغنى والكفاية» سقط عن باقي 
المسلمين.. والاجتهاد هو النظر في الأدلّة الشرعية لتحصيل الأحكام 
الفرعيّة التي جاء بها سيد المرسلينء وهي لا تتبدّل ولا تتغير بتغير 
الزمان والأحوال: " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة '. 

« وتحصيل رتبة الاجتهاد يحتاج إلى كثير من المعارف 
والعلوم التي لا تتهيًا إلا لمن جد واجتهد وفرّغ نفسه وبذل وسعه 


(۲) موسوعة الفرق الإسلاميّة؛ للدكتور محمّد جواد مشكورء بيروت ۱۹۹٩‏ مادة 
"الإثناعشرية "> ص 45-47. 
(۳) كاشف الغطاء » أصل الشيعة وأصولهاء ص 0°\. 














في قروع الدين ۱۸۷ 


« وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب عام للإمام 
عليه السلام في حال غيبتهء وهو الحاكم والرئيس المطلق. له ما للإمام 
في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس»“. 

7 . تموذج من الاجتهادات والتأويلات 

.١‏ يفهم بعض الشيعة بالصلاة والزّكاة أنّهما محمد وعلى؛ 
وذلك ل«أن الصلاة والزكاة سبعة أحرف» وهى تدل على محمد وعلى, 
وأنْ المقصود بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلى. فمن تولأهما فقد 
أقام الصلاة وآتی الزكاة». 

". وإذا ما دفع المريد للداعى مالاً يسمح له الداعى بالتحرّر 
الخمر والميسر رمزان لأبي بكر وعمر لمخالفتهما لعلي وظلمهما له 
وأخذهما الخلافة منه. 

؟. والخمر المسكرةء عند الشيعةء حلالء لقوله تعالى : «قل من 
کر زي 5 اللّه التي خرچ لعبّاده» و الطَيبَات من الررق» )۲/۷( 

.٤‏ ويحل لهم أكل الميتة ولحم الخنزيرء بناء على تفسير قوله 
تعالى: «ليس على الذَّينَ آمَنُوا وعَملُوا الصالحات جُنَاحَ فيمًا طَعمُوا إذا 
ما اتقو وآمَنُوا وعملوا الصالحات. ثم انوا وآمنواء ثم انَقُوا وأحسنوا. 


او و 


واللّهُ يُحب المُحْسنين» »(1/0). 
. ما الصوم فيعنيء عند الشيعة: " الكتمان "» لقوله تعالى : 


ەر رهم 0و 


«قَمَن شَهدَ منكم الشهر فَلَيَصَمَةُ» (۲/ 185). ويفسر ذلك بان المقصود 


(4) رجب البنًاء الشيعة والسئة. ص .١١5-١١1‏ 


١84‏ في فروع الدين 


هو كتمان الأثمّة في وقت الاستتارء خوفاً من الظلّمّة. ويستشهدون 
بقول السيّدة مريم : «إنّي درت للرّحمّنِ صوما فلن اكلم اليم إِنْسيّاء 
(51/15) ويقولون: لو كان الله يقصد بالصيام ترك الطعام لقال: 
ا نذرث للرحمن صوما فلن أُطعمَ اليومٌ شيئا ". فالصيام إذن هو 
السكوت عن الكلام. 

1. أما الطهارة فهي طهارة القلب عندهم. ويقولون إن المؤمن 
بدعوتهم طاهر بذاته. والكافر بدعوتهم نجس لا يطهره الماء ولا غيره. 
ويفسّرون قول الله : «وإِن كُنْثُمَ جَنُباً قَاطّهرُواء (1/4)؛ بأنّه "فان 
كنتم جهلة بالعلم الباطن فتعلّموه. والعلم الباطن هى حياة الأرواح» 
وهو كالماء الذي هى حياة البدن " . 


£ 00 


. ویفسّرون قوله تعالى : «فَليَّْرِ الإنسان مما خُلقَ. خُلقَ 
من مَاء دافق» (481/ ه-1)ء > على أن ماء الرجل طاهر بذاته. 


6س سمس 


/. ويفسرون قوله تعالى : ول مَنْ حرم زيئّة الله التي خر 
لعبّاده والطَّيّبات من الررّق. قُل: هئ للّذَينَ آمَّنوا فى الحَيّاة الدنيا 
خَالصة يوم القيّامة» (۷/ ۳۲)» ويقولون: إن الزينة هنا هي أسرار 
النساء التي لا يطّلع عليها إلا المخصوصون. ويتلون قوله تعالى : «ولا 


ر9 ويو 


يبدينَ زينتهن إلا لبعولتهن» (8؟5/١5).‏ والزينة مستورة. 


بن oع‏ 


8 ثم يتلى قوله: «وحور عينٌ گامکال الولو المكثُون» ° / 
--15). فمن لم ينل الجئّة في الدنيا في نظرهم. لن ينالها في 
الآخرة. وهكذا أباحوا النساء على الشيوع لأتباعهم. 


(5) راجع رجب البناء الشيعة والسئة. ص .١ 55-١41١‏ 








٠‏ . قال بعض الإسماعيلية: إن الله جعل لأحد الأكمة, هو 
الإمام محمد بن إسماعيلء جِنْة آدم» ومعناها: إباحة المحارم» وإباحة كل 
شيءء إستنادا إلى تأويل « وگلا منها رَعَداً حيث شئتما» (؟/ 0)۳٥‏ . 


۲. فى التتية 


.١‏ معنى التقية 


» التة تقية, لغةء الحدّر؛ وشرعاء إظهار خلاف الواقع في الأمور 
الدينية, بقول أو فعل» خوفاً وحذراً على النّفسء أو المالء أو العرض, 
المعبر عنه» في هذا الزمان» بالشرف على نفسه أو على غيره. وحكمها 
ا ق عدف 

«التقية إذما تجوز فيما يتعلّق بإظهار الموالاة والمعاداة, وقد 
تجوز فيما يتعلّق بإظهار الدين. فما ما يرجع ضرره إلى الغير, 
كالقتلء فذلك غير جائز البدّة. والتقيّة جائزة لصون النفس والمال؛ لقول 
الرسول: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه "؛ ولقوله: "من فُتل دون ماله 


فهو شهيد". وقال الباقر في ذلك: نما حلت التقيّة ليحن بها الدم. 
فإذا بلغ الدم فليس تقية»(". 


۲. دليل وجوب التقية من القرآن 


Ey 
و‎ 1000 


يُفعل ذلك فليس من الله في شّيء. إلا أن 5 ES‏ 


(1) رجب البناء الشيعة والسئة, ص 7 .١7‏ 





فالآية صريحة في النهي عن اتّخاذ الكافرين أولياء إلا في حال الخوف 
واثّقاء الضرر والأذى. 

؟. «مّن قر باللّه بعد إيمانه إلا من كر وَكَلبُهُ مُطْمَمْنْ 
بالإيمّان. ولكن مَّن شرح بالكفر صدراً فعليهم غضبٌ من الله ولهم 
عذاب عظيم» (5/15١٠)؛‏ قال المفسّرون: إن المشركين آذوا عمار بن 
ياسرء وأكرهوه على قول السوء في رسول اللّه» فأعطاهم ما أرادوا. 
فقال بعض الأصحاب: كفر عمار. فقال النبي: كلاً. إن عماراً يغمره 
الإيمان من قرنه إلى قدمه. وجاء عمار, وهو يبكي نادماً آسفا. فمستم 
النبيّ عينيه وقال له: لا تبك. إن عادوا لك فعد لهم بما قلت». 


أ 
ظ 
| 
| 





ر ميعي هم ق 


۳. «وقال رجلّ مؤمنُ من آل فرعون یکتم إيماته» ( ٤٩‏ /۲۸)؛ 
فكثّم الإيمان» وإظهار خلافه ليس نفاقاً ورياء. 

.٤‏ د«قَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطْعْكُمَ» .)١١/1٤(‏ إلا أن أهل السئة 
قو لون: إن هذه الآية ناسخة لقوله: «واتَّقُوا الله حق تقاته»“.. 

. «وقد فصل لكمّ ما حرّم عليكم إلا ما اضْطْرِرَثُم إليه (7/ 
5 ي: لا مانع لكم, عند الضرورة: من أكل ما لم يُذكّر عليه اسم 
اللّه. ظ ءظ ظ ْ ظ 

1. «ولا فوا بِأيْدِيكُم إِلَى التّهلكّة» (۲/ ١۹٠)؛‏ أي لا تلقوا ظ 
أنفسكم بأنفسكم إلى الهلاك. فهذا ليس جهاداًء بل انتحاراً. 

۷. ا اله بم الس ولا یرید بكم العسَن» (۲/ ١۱۸)؛‏ 
أي: يبيح اللّه لكم الفطر في المرض والسفر. 








(۸) رَاجع تفسير الجلالين ل .١1/515‏ 





في فروع الدين ١5١‏ 


6. «ما جعل عليكم في الدين من حَرَّج» (۷۸/۲۲)؛ أي: ضيق 
بان سهله عند الضرورات» كالقصر.ء والتيمم» وأكل الميتةء والفطر 
للمرض والسفر. ۰ 

9. «لا يكلف اللّه نفس إلا ما آتَاهَاء (١٠/۷)؛‏ أي: إذا لم يُؤْتها 
الله من رزقه فلا تكليف عليها. 

" . دليل التقية من الحديث 

.١‏ قال رسول اللّه: «بئس القوم قوم يمشي المؤمن فيهم 
بالتقية والكتمان»؛ 

؟. وقال الصادق: «لولا التقيّة ليطل دين اللّه. وانقرض أهله». 

3 وأيضا: «التقية ديتى ودين آبائی. ولا دين لمن لو تقية له». 

ء. ومن الحديث: «لااضرر ولا ضرار». 

6. وحديث: «رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطاء والنسيان, 

8 و 13 
وما استكرهوا عليه, وما لا يعلمون؛ وما لا يُطيقون, وما اضطّروا إليه. 
والطيرة والحسد» والوسوسة فى الخلق». 

1 وفى السيرة النبوية: دنا فَتَمَ رسول الله خيبرء قال له 
حجاج بن علاط: يا رسول اللّه! إن لی بمكّة مالاً وإنّ لى بها أهلاً. وأنا 
أريد أن آتيهم» فأنا في حل إِنْ أنا نلت منك وقلتُ شيئًا؟ فآذنَ له رسول 
الله أن يقول ما يشاء». 


(9) السيرة الحلبيةء مطبعة مصطفى محمد ج؟, ص .3١‏ 





۲ في فروع الدين 





. وقال الغزالي :إن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان 
القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم. فالكذب فيه واجب»! ٠‏ 

۸. وقال السيوطي: «يجوز أكل الميتة في المخمصةء وإساغة 
اللقمة في الخمرء والتلفظ بكلمة الكفر. ولو عم الحرام قطرأًء بحيث لا 
يوجد فيه حلال إلا نادراء فاه يجوز استعمال ما يحتاج إليه»' ٠‏ 


٤‏ . التقية بين السئة والشيعة 


يلوم أهل السنة الشيعة في التقيّة ويقولون فيهم: «التقيّة, على 
ما عليه الشيعةء غش في الدّين. وكلّ يعلم أن من أظهر بلسانه ما لم - 
يعتقده بقلبهء فهو كذب ونفاق. تقيّة الشيعة روحها نفاق وثمرتّها كفر. 
كل شيعي يكون مستوراً وراء التقية لا يبقى لقوله قيمة, ولا لعمله 
صدقء ولا لوعده وفا7 2 

يجيب الشيعة : «العقل السليم يحكم بلزومها عند الاضطرار 
إليهاء بل النفوس البشريّة مجبولة عليهاء إذا أحسّت بالخوف. عيب 
التقيّة. في رأيهم ليس عليهم وقد حفظوا بها دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم» بل عارها وشتارها ووبالها على مّن اضطرٌ الشيعة 
إليها»(؟") 








اک کم سمت سه مامت کے مہ مم لے الس مس 


)٠١(‏ باب ما رخص فيه من الكذب» في كتاب: إحياء علوم الدين. 

(۱۱( كتاب «الأشنباه والنظائر»» ص 7 ر: مغنيةء الجوامع والفوارق» ص ۲۲۲- 
٣)).الشيعة‏ في الميزان» ص .٠ ٠-٤٩‏ 

.۸9 محسن الأمينء نقض الوشيعة» ص‎ )١١( 

(۱۲) محسن الأمينء نقض الوشيعة. ص ١۸؛‏ راجع أيضا : مغنيةء الجوامع والفوارق» 
ص ۲۲۳؛ مغنيةء الشيعة في الميزان» ص .٤۹-٤۸‏ 





في فروع الدين ٠۹۳‏ 


ويعتبر الامين بان التقية مبوجودة عند المسلمين جميعهم, سكا 
وشيعة. يقول: «التقية لا د : تختص بالشيعة, بل هي عامة عندهم وعند 
غيرهم من المسلمين, بل عند جميع العقلاءء لأنّها عبارة عن إظهار 
خلاف المعتقد بقولء أى عملء عند الخوف على النفسء أو العرضء أو 
المال. وهذا مما قضى به العقلء وحكم بجوازه الشرع؛ حتّى جوز إظهار 


الكفر" وإِنّما اشتهر الشيعة بالتقيّة دون غيرهم لكثرة ما جرى _ 


عليهم من الظلم والاضطهاد» وحصل لهم من الخوف. فكشر عندهم 
استعمال التقيةء واشتهروا بها دون غيرهم»' 

«. ولكن الخلاف قائم 

غير أن بعض أهل السئّة يرون أنّ أصحاب التقيّة هم شر من 
المنافقين؛ لآنْ المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطلء 
ويتظاهرون بالإسلام خوفاً؛ وما هؤلاء فيرون ان ما يُبطنون هو 
. الحق» وأنّ طريقتهم هي منهج الرسل والائئة'٠‏ 

والتقية في الإسلام غالبا إِنّما هي مع الكقار.. ولهذا يرى 
بعض السلف أنّه لا تقيّة بعد أن أعرّ الله الإسلام.. ولكن تقيّة الشيعة 
هي مع المسلمين. لاهم يرون امل السئّة اشد كفرا من اليهود 
والنصارىء لأنْ منكر إمامة الإثني عشر اشد من منك البو" 


)١5(‏ راجع ما جاء في القرآن: إلا مَّن أكره وقلبه مطمثن بالإيمان»؛ «إلاً أن تتّقوا منهم 
تقاة»؛ «وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه»؛ دولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»... 

)٠١(‏ محسن الأمينه الوشيعةه ص .٠١‏ ا 

(17) ر: إبن تيميّة. رسالة في علم الظاهر والباطن» ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة. 

4 aN 








۱4٤‏ في فروع الدين 
'. فى المتعة 


.١‏ معنى المتعة 

المتعةء أو الزواج المنقطعء الموقت» هي النكاح إلى أجل. 

«المتعة, في تعاليم الشيعة:؛ ينبني على قواعدها بيت وعائلة, 
ويقوم على عمودها نَسبء وولدها ولد شرعي. وتنمى من نواتها 
شجرةٌ لها أغصان وأفنان... فإِنّها لا تفترق عن الدائم إلا بالأجل الذي 
يجوز أن يكون عشرات من السنين» ٠‏ 

؟ . دليل المتعة من القرآن والحديث 


a E‏ «قما 

لكشك يعارن فائومن جورم ی و کک ف 
تَرَاضيتُمْ به من بعد القريضة. . إن اللّهَ كانَ عليماً حكيما» /٤(‏ 5 ؟)؛ 

ومن الحديث, كما ذكره مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن عبد 


الله قال: «استّمتّعنا على عهد رسول اللّه وأبي بكر وعمر»7” 3 

وكما جاء فى صحيح البخاري: «إنّ رسول اللّه قال لأصحابه 
في بعض حروبه: قد أذن لكم أن تستمتعوا. فاستمتعوا... أيُما رجل أو 
امرأة توافقا فعشرةٌ ما بينهما ثلاث ليال. فإن أحبا أن يتزايدا تزایداء أو 


يتركا رک 





( ۰° ۲) صحيح البخاري» ¥<« كتاب النكاح. 














في فروع الدين ٠۹١‏ 


.٣‏ شرعية المتعة 

هذه المشعة, كسا يقول الشيعة: ثبت شرُعيِّكّها ولم يثبث 
نسخها. وقد بقيت حتّى زمن أبي بكر وبعض مدّة عمر الذي حرمها 
لمصلحة رآها. فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه. أنا أحرّمهما 
و الفا عام متعة الحج ومتعة النساء». 

أمّا النظرة إلى المتعة من الوجهة الأخلاقية والاجتماعيّة فيقول 
فيها سماحة الإمام كاشف الغطاء: «إن الإسلام جاء رحمة للعالمينء 
والرحمة خاصة بالشبان الذين تستهويهم الرحلات والأسفار في 
سبيل التجارة أو التنرّه أى الجهاد. وعلى هؤلاء أن يستفيدوا من رحمة 
الإسلام فيعقدوا عقوداً موقتة مع زوجات إلى أجل معلوم بدراهم 
معلومة. هذا بدل أن يستصحبوا زوجاتهم معهم» فتكون عائقاً لهم من 
التنزّه أو الجهاد أى من الاستفادة. 


.. المتعة كالزواج الداكم‎ . ٤ 


«المتعة كالزواج الدائم, لا تتمٌ إلا بعقد صحيم دال على قصد 
الزواج صراحةً. ويحتاج العقد إلى إيجاب» وهى قول المرأةء أو وكيلها: 
. "زوجت أو أنكحثء أو متّعت". ولا يكون بغير هذه الآلفاظ الثلاثة 
أبداء وإلى قبول من الرجل» وهو: " قبلت, أو رَضيت ". 

وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون هذا العقد فهي 
2500007 حتّى مع التراضي والرغبة الأكيدة. وإذا كان 


امه وي 


العقد بلفظ: "جرت أو وَهَبتء أو أَبَحَتُ", ونحوهاء فهو لَغوّ لا أثر له 


(١؟)كاشف‏ الغطاء. أصول الشيعة. ص .1517-1١55‏ 
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أبداً. ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء بهء وألزمّ كل واحد من 
الطرقين بالعمل على مقتضاه. 
ه . شروط المتعة 


.١‏ المهر ركن من أركان العقد في زواج المتعة. «ولا بد في عقد 
المتعة من ذكّر المهرء وهى كمهر الزوجة الدائمة لا يتقدر بقلّة أو كثرة, 
فيصم بكلّ ما يتراضى عليه الرجل والمرأةء ويسقط نصفه بهبة الأجلء 
أى انقضائه قبل الدخول؛ كما يسقط نصف مهر الزوجة الدائمة بالطلاق 
قبل الدخول. 

". ولا يجوز للرجل أن يتمتّع بذات محرم» كأمه وأخته وبنته 
وبنت أخيه وبنت أخته وعمّته وخالته» نسباً ولا رضاعاء ولا بأم 
زوجته ولا بنتهاء وأختهاء ولا بمن تزوج أى تمدّع بها أبوه أو ابنه» ولا 
بمن هي في العدّة من نكاح غيره ولا بمن زنى بها وهي في عصمة 
غيره. فالمتعة في ذلك كله كالزوجة الدائمة من غير تفاوت. 

". وعلى المتمتَّع بها أن تعتدٌ مع الدخول بعد انتهاء الأجلء 
كالمطلّقة, سوى أن المطلّقة تعتدٌ ب ۳ حيضات, أو ٣‏ أشهرء وهي تعتد 
بِحَيضْئَينَ أو ب 45 يوماً. أمّا العدّة من الوفاة فهما فيها سواء» ومدتها 
٤‏ أشهر و١٠‏ أيّام, سواء أحصل الدخول آم لم يحصل. 

ظ .٤‏ والولد من المتعة كالولد من الزوجة الدائمة في الميراث 

والنفقة وسائر الحقوق المادية والأدبية. 

0 ولا بد من أجل معيّن في المتعة يذگر في مقن العقد. وبهذا 
تفترق المتعة عن الزواج الدائم؛ ولكن الطلاق يفصم عرى الزواج كما 








في فروع الدين ۱۹۷ 


يفصمه انتهاء الأجل في المتعة. فانتهاء الأجل طلاق في المعنى؛ ولكن 
بغير أسلويه. 

.1١‏ ولا ميراث للمتمتّع بها من الزوج» ولا نفقة لها عليه؛ فيما 
الزوجة الدائمة لها الميراث والنفقة. ولكن للمتمتّع بها أن تشترط على 
الرجل ضمن العقد الإنفاق والميراث. وإذا تم هذا الشرط كانت كالزوجة 
الدائمة من هذه الجهة" ظ 


. يكره التمتّع بالزانية والبكر. 

. لا يجمع بين الأخدّين متعةء كما لا يُجمع بينهما دواماً. 

5. لاحقّ للزوجة المتمتّع بها على زوجها أن ينام معها. يُترك 
له الخيارء وليس لها أن تطالبهء لا بالمبيت ولا بالمواقعة. 

6 يجوز أن يتمع الرجل بأكثر من أربع نساء. أمّا في 
الزواج الدائم فلا يجوز له الزيادة على الأربع. 

هذه هي المتعة, كما هي مدونة في الكتب الفقهية للشيعة... وقد 
اتفق السنّة والشيعة على تشريع زواج المتعة في عهد الرسولء ودلّت 
عليه الآية ٠١‏ من سورة النساءء المذكورة آنفاً.. ولكن السئّة قالوا: إن 
المتعة تُسخت وأصبحت حراماً بعد أن أحلّها اللّه. وقال الشيعة: لم يثبت 
النسخ عندنا. لقد كانت حلالاً. ما زالت على ما كانت عليه» 


(۲۲) ولكنٌ الإمام كاشف الغطاء لا يعطي لزوجة المتعة أي حق في الميراث: «في زواج 
المتعة لا ترث الزوجة عن زوجها.. ويبرر ذلك بأنّ زوجة المتعة مثل الزوجة الكافرة, 
فإِنّْها لا ترث زوجّها. وكذلك الزوجة المعقود عليها في حالة مرض الزوج» إذا مات 
زوجها قبل الدخول بهاء فإنها لا ترث زوجَها أيضا». 

(۲۲) مغنيةء الشيعة في الميزان» ص 508-151 1؛ الجوامع والفوارق» ص 817-117 7. 
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وبالنتيجة: إن المتعة «هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله 
بالتزويجء فليستعفف بال متعة, فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له 
إذا غاب عنهاء أي عن زوجته». 

٦‏ . رأي السئة في المتعة 

يقول آهل السئّة: «إنّ المتعة هى من بقايا الأنكحة فى الجاهلية. 
كانت أمراً تاريخيًاء لا حكماً شرعيًا. بقيت في صدر الإسلام بقاء 
العوائد التى لا مُستأصل إلا بزمن. ويمكن أن الشارع أقرها لبعض في 
بعض الأحوال. ولم يكن نسخُها نسح حكُم شرعيء بل نسخ أمر 
جاهلئ. ولم يكن في الإسلام نكاح متعة. ونكاح المتعة لا إحصان به. 

ويأخذ السئة على الشيعة بقولهم: 

.١‏ إن الزواج لا يكون إلا بين معلومّين ومعروفين؛ 

". إن الزواج ليس كقضاء الوطر؛ 

۳. إن المتمتّع بها يتمبّع بها المعروف والمجهول والمقيم 
والمسافر وعابر الطريق. فمتى يعرف أب الولدء أو محلّه, أو مقره إذا 
غاب؟ 

.٤‏ إنّ مشروعيّة الزواج إِنّما هى لبقاء النسل وحفظ الأنساب. 
فلى جرى التمتّع لاختلطت الأنساب وضاعت الأرحام. 

/ . جواب الشيعة 

.١‏ «متعة الشيعة هى متعة الدين والإسلام» ومتعة الله وسنة 


رسوله وأهل بيته الطاهرينء ومتعة أبي بكر وعمر في بعض خلافتهماء 
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ومتعة الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين... وإن كره ذلك موسى 
و 1 

". إن فى قول عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه. أنا 
أنهي وأعاقب عليهما», ما يقدح في عدالته.. كيف يسوغ له أن يشرع 
الأحكام وينسحّها ويجعل اتباعه آولى من اتّياع الرسول؟!. 

قال الراغب: سأل يحيى بن أكثم شيخاً من أهل البصرة فقال 
له: يمن اقتديت فى جواز المتعة؟ فقال: بعمر بن الخطاب. فقال له: كيف 
وعمر كان من أشدٌ الناس فيها؟ قال: نعم. صح الحديث عنه أنّه صعد 
المنير فقال: يا أيها الناس! 8 تان أحلَّهما اللّه ورل لكم, وأنا أحرنها 
عليكم وأعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. 

”. ويدل على حلية المتعة ما جاء فى روايات أصحاب الحديث: 

# منها ما رواه البخاري فى باب نكاح المتعة عن عبد اللّه قال: 
"كتا نغزو مع النبى» صلّى اللّه عليه وسلم» وليس معنا النساء. فقلنا: 
ألا تختصي؟ فنهانا عن ذلك. فرخّص لنا أن نتزوج المرأةٌ بالثوب. ثم قرأ 
علينا: «يا أيّها الذينَ آمَنوا لا مُحرّموا طَيّبات ما حل اللَّهُ لكُم» (0 / ۸۷). 

# ورواه مسلم من عدّة طرق عن عبد الله وقال فيه: "ثم 
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل». 

+ وعن جابر» روى مسلم: «كنا نتمتّع بقبضة من التمر 
والدقيق الأيَامَ على عهد رسول اللّه وأبي بكرء حتی نهى عنه عمر». 


٠‏ في فروع الدين 


# ومنها ما رواه مسلم عن أبي نضرة قال: " كنت عند جابر, 
فأتاه آت, فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: 
فعلناهما مع رسول اللّه. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما ". 

# ومنها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الرحمن 
الأعرجي قال: نشال :وجل ادن قمر وفو عي ادكو انمه راذا حلي 
فقال: وآلله ما كنا على عهد رسول اللّه زانين ولا مسافلحين. ثم قال: 
وهذا صريح في إباحة المتعة للنساء طول عهد النبي. 


#4 ومنها ما رواه أحمد بن حنبل عن أبى سعيد الخدري قال: 
كنا نتمتّع على عهد النبي بالثوب» وهو دالَ على أنه كان سيرة المسلمين 
على عهد النبي كلّه. 

# ومنها ما رواه الطبري عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن 


رورم © 


هذه الآية: «والأحصنات من ا إلا مَا ملكت أَيمَانكُّم» إلى هذا 


الموضع: دقَمًا اسْتَمْتَعتُم به منْهنَ فَآتُومُنَ أجُورَهن قريضة» (4/5؟) 
منسوخة هي؟ قال: لا. وقال الحكم: وقال علي: لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي . 

.٤‏ إنّ إخواننا المسلمين من غير الشيعة يعتقدون وهماً أن 
المتعة المباحة عند الشيعة حالها حال ما يصنع المومسات اللاتي لهن 
محال مخصوصة ومواخير معينة يأتي إليها الشارد والوارد ويدفع 
لإحدى تلك الساقطات دريهمات ويقضي وطره منهاء ثم يفارقهاء وقد 
لا يراها بعد إلى الأبد. 


(5؟)الزنجاني» رص .۳٣-۲۱‏ 











ولو عرفوا أنْها تحتاج إلى عقد» وإلى عدّة, أو استبراء 
ومعرفةء وأن الولد ولده» وتجب نفقته, إلى غير ذلك» لو عرفوا ذلك 
وأنصفوا لخفّت الوطأة وزال النكير وهدأت تلك الضوضاء الغوغاء. 

ه. وأخيراً إِنّه قد ثبت بالأدلّة الصحيحة أن كل منفعة لا 
ضرر فيها في عاجل ولا في آجل» مباحة بضرورة العقل. وهذه صفة 
نكاح المتعة. فيجب إباحته بأصل العقل»9", 

۸ . رفض السئة للمتعة رفضا قاطعا 


.١‏ «إن الحياء والرجولةء بل كل ما عرفتّه الدنياء ترفض هذه 
الصورة الحيوانية للجنس.. فأي رجل» غير الديوث» يأبى على أهله 
ونفسه المتعة. بل» وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء إن لم يكن 
للمتعة عددٌ محدّد! سبحان اللّه الذي يطعنون بشريعته!.. وسبحان اللّه! 
كيف يدعون النساء لخيانة أزواجهم علنا وباسم الدين؟! فأي زوج 
سيثق بعدها بزوجته... وأينَ قوله تعالى: «ألرّاني لزاني ".. 
سبحان اللّه! أي عقيدة هذه؟ 


". والغريب أنْهم, بهذا النكاج» يجوزون وطء المرأة في دبرها. 
أين ذلك من قول الرسول: " ملعون من أتى امرأةً في دبرها". بل 
يقولون بجواز وقف فرج الآمَةء أي إِنّه يجوز أن يوقف الرجلٌ فرج 
الأمةء أي تخرج إلى الناس ليستمتعوا بهاء وأجرها لمن أوقفها لذلك. 


(51)المرجع السابق نقسه» ص .١75‏ 
(۲۷) رَاجع : سورة النورة؟/ ": «الرّانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك». 





۲ في فروع الدين 
1 *. كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاج 
(زنا)؟ اليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرقين على قضاء الودر؟ وهل 
تقل المفاسد التي تترتب تب على الزنا عن المفاسد التي تترتّب عن المتعةء إذا 
أبيح هذا النوع من النكاح؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم؟ ومن ذا الذي 
يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حیضدین, أى ٤٥‏ یوما أو.. 
بعد مفارقة المتمتّع لهاء لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ وإذا لم 
يعرف الناس أبناءهم» فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة 
المتعة؟!! وأين العاقدون» وقد مضى کل منهم وطره ومضى لسبيله؟!. 

.٤‏ وآقراً هذه الأحكام التي يشيب منها الولدانء أحكام مزورة 
تكشف عن سرّ وقبح ما يسمّى بزواج المتعةء وكيف أن المرأة التي سما 
بها الإسلام» خطّت في دركات المجون والفحش: وهناوت مجردة من 
الحقوق الإنسانيّة, فضلاً عن حقوقها الربّانيّة, 7 1 

6 . الحكمة من نكاح المتعة 

وأخيراً يقول الإمام كاشف الغطاء في الحكمة من نكاح المتعة: 
«إنّه يتعصم من الحرام. ومن المعلوم أن حالة المسافرء ومن تطول 
أسفارهم في طلب علم أو تجارة أو مرابطة ثغرء وهم في ميعة الشبابء 
يعانون إِمّا العسر والحرجء مما تأباه شريعة الإسلام السمحة: وإما 
الوقوع في الزنا. فلو عمل بزواج المتعة بأصوله من العقد» وحفظ 
النسلء لانتهث من ديار المسلمين بيوت الدعارة»! ". 





(۲۸)أحمد جواده (مسلم سنّي)» من هم الشيعة؟. ص ٠١۸-۱۰١‏ . 
(۲۹) عن رجب البثاء الشيعة والسئّة. ص .1١‏ 


.٤‏ في التعصيب 


قال السنّة: إذا كان للميت بنت وأخء وليس له ابن ولا أبء 
فتركتّه مناصفة بين الأخ والبنت. وإذا كان له بنتان فأكثرء فلأخيه 
الثلثء والباقي للبنتين أو البنات. 

وقال الشيعة: التعصيب باطل من الأساس بشتَّى فروعه 
ومسائله. وإن التركة بكاملها للبنت أو البنات» وليس للأخ شيءء لأن 
الولدء م أ كان أو أنثى» يأتي في الدرجة الأولى تسَباء والح في 
الدرجة الثانية» والعم في الدرجة الثالثة! ". 


0. في العول 


القاعدة في الإرث أنّ للزوجة من ميراث زوجها الثُمنَ إِنْ كان 
له ولد ذكراً كان أو أنثى» وللأبوين معاً الثلثء ول لبنتين الثلكين إذا لم 
يكن للميت ابن. 

أما إذا افتّرض أن كان للميت زوجة وأبوان وبنتان» ولا إبن له 
اجتمع على تركته من له الشمن (أي الزوجة). ومن له الثلث (أي 
الأبوان). ومن له الثلثان (أي البنتان)» فبديهة أن التركة لا تتّسع للثلث 
والثلكين والثمن. فإذا أخذ الأبوان الثلثء والبنتان الثلكينء لم يبق 
للزوجة شيء. وإذا أخذت الزوجة الثمنء دخل النقص على الأبوين أو 
البنكّين. فما العمل والحال هذه؟ 


.۲۷۰ مغنيةء الشيعة في الميزان» ص‎ )٠١( 


عند أهل السئّة يدخل النقص على كل واحد بقدر سهمه. 

وعند الشيعةء يدخل النقص على البنكين فقط». 

فالعول» إذآء يعني: زيادة السهام على التركة؛ غير أن العولء 
لغةء هو إسمٌ للزيادة والنقيصة؛ فهو من أسماء الأضداد؛ وفي 
اصطلاح الفقهاء هو الزيادة في الفريضة عند زيادة السهام عنها ليمكن 
خروج تلك السهام منها. 


1آ. في اننس 


يعتقد الشيعة بوجوب الخمس عملاً بقوله تعالى: «وَاعلموا أن 
م غنمتم من شيء فان لَه خمسَّة وللرسول ولذي القُربَى واليتامَى 
والمساكين وابن السبيل؛ إِنْ كنتم آمّنتم باللّه وما أَنرَلّنا على عبدنا يوم 
القرقان يوم الْتَقَى الجَمْعان. وَاللهُ على كل شيء قدين» .)٤١/۸(‏ 

ويوجبون الخمس بشرائطه في سبعة أشياء: 

.١‏ الغنائم المأخوذة من الكقّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة 
معهم» بشرط أن يكون بإذن الإمام أو نائبه؛ 

.٣‏ المعادن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد 
وما إليه؛ 

". الكنز وهو المال المذخور في الأرض؛ 

.٤‏ الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر؛ 

ه. المال الحلال المخلوط بالحرام؛ 





.۲۷۲-۲۷۱ 4؛ ر : الجوامع والفوارق» ص‎ 4١ مغنية, الشيعة فى الميزان» ص‎ )۳١( 








اسل يط يعيب سمأ حبر بذ ھر کے 


في فروع الدين ٠١5‏ 


5 رشن ال اشكزاها الذمئ .من الس 
۷. ما يفضل من مؤنة السنة من أرباح التجارات. 


۲۷. في الجمع بين الصلاتين 


لا يجيز السئة الجمع بين صلاتين. 
والشيعة يجيزون الجمع بين صلاة الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء. ويستندون إلى أن الرسول فعل ذلك» بحسب ما جاء 


في صحيح البخاري: «صلّى رسول اللّه سبع ركعات وثماني رکعات»» 
أي العشاءين والعصرين جمعا". 


۸. في ”حي على خير العمل“ 

يقول الشيعة: إِنّها فصل من فصول الأذان. 
ويقول السئة: إن عمر هو الذي أمر الناس أن يكفّوا عن ذلك, 
مخافة أن يثبطوا عن الجهاد. وكان عمر يقول: «ثلاث كن على عهد 


رسول اللّه. آنا أحرّمهن وأنهي عنهن: متعة الحجء ومتعة النكاح» وحي 
على خير العمل». 


(۳۲) الزنجانيء عقائد الإمامية الإثني عشريّة. ص .58١‏ 
(۳۲) راجع : مغنيّة, الجوامع والفوارق» ص .۲۷٤-۲۷۳‏ 


1. فی الصلاة على محمد وآله 


نقل الرازي هذا الحديث: «ستل النبي عليه السلام: كيف 
نصلي عليك يا رسول اللّه؟ فقال: قولوا: أللّهِم! صل على محمد وعلى 
آل محمّدء كما صلَيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد 
وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل إبرهيم. إنك حميد 
د 

والشيعة يروون الحديث بدون كلمة «على» بين محمد وآله. 
وإبراهيم وآله. لذا يقولون: «اللّهِمُ؛ صل على محمد وآل محمّد». أما 
السئّة فيقولون : «أللّهم! صل على محمد وعلى آل محمد». 

ويقول الشيعة أيضا: تجب الصلاة على محمد وآله في 
التشهدء وتبطل الصلاة بتركها». 


.٠‏ في زيارة المقامات الدينية 


يقول الوهابية: «إنّ تعلية القبور من ذرائع الشرك 
' ووسائله»2 "2 و«إنٌ تجصيص القبورء والصلاة عندها يشبه تعظيم 
الأصنام بالسجود لها والتقرّب إليهاء" 

وعند ابن تيميّة» إن زيارة قبر الرسول غواية من الشيطانء 
وضرب من الشركء حتّى ولو قصد بها مرضاة اللّه وثوابه. قال:«قد 


.5/١ كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص‎ )۳٤( 
.7 37 المرجع السابق نفسه, ص ۸۳٤؛ رَ: ص‎ )5( 





في قروع الدين ۲۰۷ 


زين الشيطان لكثير من الناس سوءَ عملهم» واستذلّهم عن إخلاص 
الدين لربهم إلى أنواع الشرك» فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير 
رضى اللّه» والرغبة إلى غيرهء ويشدون الرحال إلى قبر نبيء أو 
صاحب» أو صالح» أو من يظئُون أنه كذلك»' "2 


أما الشيعة فيقولون: «لو اطلع الوهابيون على ما يدعو به 
الشيعة عند قبور أتمتهم لأدركوا أن زيارتهم لها هي التوحيد في 
واقعه»ء والإخلاص في حقيقته... إذها عين التنزيه عن الشرك؛ ونفس 
الإيمان باللّه وحده!""2. 
فزيارة القبور وإقامةالمآتم هي من نوع التقرب إلى اللّه 
بالأعمال الصالحة: كالتقرب إليه بعيادة المريض» وتشييع الجنائن, 
وزيارة الإخوان فى الدين» ومواساة الفقير. فإِنْ عيادة المريض مثلاً فى 
نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى اللّه» وليس هو تقرباً إلى 
المرب )۳۸( 
بص - 


' ويورد الإمام الخمّيني في كتابه «كشف الأسرار» رواية عن 
الإمام جعفر الصادق. يقول: " ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامر عن 
الحسين بن علي بان الرسول قال للإمام علي: إِنّكَ ستنقل إلى العراقء 
وتّدكَن في أرضه. فقال: يا رسول اللّه! وما هو أجرٌ من يزور قبورناء 
ويقيمهاء ويجدّد العهد معها؟ فقال: يا أبا الحسن! إن اللّهَ جعل قبرك 


(11)إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم» ص .٤٥١‏ 

(۳۷) مغنيّة, الجوامع والفوارق» ص ۲۸۰-۲۷۷. 

(۳۸) السيّد إبراهيم الموسوي الزنجانيء عقائد الإمامية الإثني عشريةء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ط؟, 51/7١ءص‏ 535. 


وقبورَ أولادك بقعة من بقاع الجنّة. وإنْ الله أدخل في قلوب المختارين 
من خَلقه حبكم,: وجعلهم يتحملون الأذى والذل من أجلكم.ء ويقومون 
بإعادة بناء قبوركم, ويأتون لزيارتكم تقرَبا إلى اللّه ورُلفى إلى 
رسوله. وهؤلاء مشمولون بشفاعتي. 

«يا علي! إِنْ من يبني قبوركم ويأتي إلى زيارتها يكون کمن 
شارك سليمان بن داود في بناء القدس. ومّن يزور قبوركم يصيبه 
ثوابٌ سبعين حجّة غير حجّة الإسلام» وتمحى خطاياه جميعها. 

«إنّي أَبَشَرَّكَ. وبشَرٌ محبّيكَ بهذه النعمة التي لم ترها عَينء ولم 
تسمع بها أدُنء ولم تخطر على بال أحد. إلآ أن هناك توافهاً من الناس 
يلومون زائري قبوركم» كما يلومون المرأة الزانية. إن هؤلاء هم أشرار 
أمَّتي. ولا تشملهم شفاعتي» ٠‏ 


يقول آية اللّه الإمام الخميني عن تربة كربلاء حيث قبر الإمام 
الحسين : «إنَّ طلب الشفاء منها أمرٌ لا حرمة فيه» ولا حرج. إن لها 
خاصيّةٌ ليست لغيرها حتّى قبر النبي نفسه». ويقول أيضاً في كتابه 
«تحرير الوسيلة»: «إِنْ تربة كربلاء تخرق الحجب السبع» وترتفع على 
الأرضين السبع. وهذه الخاصية ليست لأحد حثى قبر النبي». ويذكر 
ذلك أيضاً عن تربة النجف حيث مرقد الإمام علي ٠“‏ 


(۳۹) عن رجب البنّاء الشيعة والسئة» ص 1۹. 


./١-19 )عن المرجع السابق نفسه» ص‎ ٠( 











في فروع الدين ٠١5‏ 
۲. فی اللواكب الحسينية 


.١‏ خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء إلى الطرق 
والشوارع لا شبهة فيه.. ولكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عم لا 
يليق به من غناء» أو استعمال الات اللّهىء والتدافع في التقدم والتآخّر. 

. لا إشكال في جواز اللّطم بالآيدي على الخدود والصدور 
حد الاحمرار والإسوداد. ويجوز الضرب بالسلاسل أيضا على 
الأكتاف والظهور؛ بل وإنْ تأدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم 
عدون 

۳. لا إشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت 
عادة الشيعة الإمامية باتّخاذها لإقامة العزاءء والبكاء والإبكاء منذ 
قرون» وإن تضمّنت لبس الرجال ملابس النساء. 

4 . ويجوز كذلك استعمال الدمام والطبل في هذه المواكب.. 
من أجل إقامة العزاء»ء وعند طلب الاجتماعء» ولتنبيه الراكب على 
الركوب» وفي الهوسات العربيّة!' "2 


. فى الجبر والتفويض 


' عن يزيد بن عمير قال: " دخلت على علي بن موسى الرضاء 
فقلت له: يا ابنَ رسول اللّه! روي لنا عن الصادق أنّه قال: لا جبر ولا 
تفويضء» بل أمرّ بين أمرين. فما معناه؟ ". فقال علي الرضا: مَن زعم أن 


.۲۹۱-۲۹۰ راجع : الزنجانيء عقائد الإماميّةء ص‎ )5١( 


٠‏ في فروع الدين 


اللّه يفعل أفعالنا ثم يعدَّبنا عليهاء فقد قال بالجبر؛ ومّن زعم أن الله 
فوّض أمرَ الخلق والرزق إلى حجته فقد قال بالتفويض. فالقائل بالجبر 
كافرء والقائل بالتفويض مشرك» إذ قد أخرج الله من سلطانهء وأشرك 
غيره معه فى الخلق. 

٤‏ . في بعض الحرمات 

تحرّم الشيعة كل ما يأتيء إلا إذا كان تقية : 

.١‏ يحرم شرب الخمر وكلّ مسكرء ولى قطرة واحدة. وكل 
مسلم بالغ عاقل» شرب الخمر عامداً عالماً مختاراًء وجب عليه أن يجلد 
ثمانين جلدة, سواء كان رجلا أى امرأة. 
كالرياب والكمان والعود.. إلخ, وآلات القمارء كالشطرنج والترد.. إلخ. 

. يحرم الأكل فئ أواني الذهب والفضّة بالنسبة للرجال 
والنساء. ويحرم على الرجال لبس الذهب والحرير إلا في حال الحرب 
والضرورة. 

٤‏ . لا بد للتسمية عند رمي السهم إلى الصيدء وإن من تركها 
عمداً فصيده ميتة يُحِرّم أكله.. ولا بد من التسمية عند إرسال كلب 

ه. النجاسات أشهرها: البول والغائطء ومما لا يؤكل لحمه 
من ذي النفس السائلةء والمني من ذي النفس السائلة مطلقاء وكذا الميتة 
والدم منه» والكلب والخنزير البريانء والكافرء والمسكرء والفقاع. 











في فروع الدين ۲۱۱ 


1. يحرّم استدبار أو استقبال القبلة في حال التخلى 


أ من ولا امزاة: لأ يكل لها وطؤها شرعا غاا عامرا: فة 
مائة جلدةء ويرجم بالحجارة إن كان محصنا. 

” . من زنى بإحدى محارمه» أو آكره امرأةً على الزناء فحده 
القتل. ولا تّحدٌ الحامل حتّى تضع. ولا المريض حتَّى يبرا 

۳. حدّ اللائط أحدٌُ أمور يتخيّر ولي الأمر فيها: القتلء أو 
الرجم» أو الإلقاء من شاهق لتتكسر عظامه, أو الإحراق بالتار. 

٤‏ . في السحاق تُجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة. ولا 
يبعد الرجم. 

8 من سب محمد أى قاطمة:؛ أو لد الأكمة: أو انحن الأنبياء: 
جاز لسامعه قتله. قال جعفر الصادق: «أخبرني أبي أن رسول اللّه قال: 
«الواجب أن يُقتَل مَّن شَتَمّنيء ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على 
السلطان إذا رفع إليه أن يُقتل من نال منّي». 

1 بعد مخ شوب الى آل الفاغ اناهن يونا من 
المسكزات, ثمانون جلدة عارياً على ظهره وكتفه. وإن تكرر الحد يقتل 
في الرابعة. وشارب الخمر, أى بائعهاء مستحلاًء فهو مرتدء وحكمه 
القتل. 


(59) رَاجع : الزنجانيء عقائد الإماميّةء ص 5/857-1/85؟. 


۷. حد السارق قطّع أصابعه الأربعة من يده اليمنى. وإن عاد 
کید رجله اليسر ی من وسط القدم. وإن عاد خلد قي السجن. وان 
سرق فيه قتل. 


و ك A 5 500 ١‏ 
۸. بعرّر من استمنی بيدهء أو وطأ بهيمة! 


5. من زنى بمَّيتة فهو كمن زنى بحية.. ولو كانت الميتة 
زوجته أو مملوكته عرّر. وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي. 





(4) يُعَزّر أي: يضرب أشد الضرب» وذلك لتأدييه. 


.۲۸۸-۲۸۷ راجع : الزنجانی» عقائد الإماميّة. ص‎ )٤٤( 





خاتمة البحث ١١‏ 


خاممة البحث 
ألشيعة اليوم 


.١‏ مختصر مبادئ الشيعة 

« يقول الإمام الشيخ جاد الحق على جاد الحق» شيخ الأزهر 
الراحل: يمكن اختصار ميادئ الشيعة يخمسة: 

.١‏ تكفير الصحابة ولعنهم» وبخاصة أبى بكر وعمر. 

". ادعاء أن القرآن الموجود فى المصاحف ناقصء والباقى 
مخزون عند آل البيت في ما جمعه الإمام علي. 

۳. رفض كل رواية تأتي عن غير أكمتهم المعصومين. 

.٤‏ التقيةءأي إظهار خلاف ما يعتقد الشخص لدفع السوء عنه. 

4. عدم مشروعيّة الجهاد الآنء لأن الإمام غائبء والجهاد مع 
غيره لا يطاع. ولا يحسب شهيداً في حرب إلا من كان من الشيعة. 


والإمام الحسينء وتباع الصور أمام المشاهد والأضرحة»(". 


.55 عن رجب البثاء الشيعة والسئّة. ص‎ )١( 


6 خاتمة البحث 


ويُضاف إليها ما ذكرناه فى بحثناء من أمور عديدة تمس 
الأصول كما تمس الفروع. وهي قائمة حثَّى اليوم» وتتفاقم رسوخا 
وثباتاء وتكاد ترسم حدوداً راسخة بين الفريقين. 


۲ . خلافات مستحدخة 


هذا وَإِنّنا لم نقراً كتاباًء لا عند الشيعة ولا عند السنّة, إلا ويدعو 
إلى الحوار والانفتاح المتبادل بين الجميع. ولكنّ في طيّات كل كتاب, 
وفي خلفيّات كلّ كاتب, ميلاً إلى الدفاع عن وجهة نظره الخاصة. 

وتتفاقم الأمور اليوم أكثر بسبب عناصر دينية وإثنية 
وعنصريّة ومصالح دوليّة وتدخّلات أجنبيّة بين السئّة والشيعةء بدءا 
بإقامة «الجمهورية الإسلامية في إيران»»ء التي أرسى الإمام الخميني 
أسسهاء ومد حدود فاعليّتها حتى العراق ودول الخليج ولبنان 
وسوريا.. 

وقد تجد إسرائيلء الدولة العنصريّة بامتيانء ما يبرر وجودهاء 
أن عمقت الخلاف الديني والسياسيء وأظهرت الاختلاف الحضاري 
والتاريخي بين السنّة والشيعة. وقد تتخطى رغبتها هذه إلى أعمال 
مسلّحة, وإعطاء «حزب اللّه»» مثلاًء إنتصارات لم يكن يتوقّعها. فهل هذا 
في صالح «الهلال الشيعي» الذي أشار إليه ملك الأردن؟! 

ومع هذاء إِنّنا لا نريد الولوج في مطبات السياسة المتحركة 
دائماً. وقد لا نعرف نيّات الدول الكبرى التي تحرّك كل شيء باتّجاه 
مصالحها الخاصة. وما نريد قوله الآن هو أن نشددء مرّة أخرى» على 
ما يميز الشيعة اليوم, ويحدد هويّتهم, ويميّز شخصيتهم الدينية 


خاتمة البحث ۲٠١‏ 


والاجتماعية عن أهل السنة, وبالتالي عن سواهم من الذين هرّتهم 
نكبات التاريخ هرًا. 

٠“‏ . الفقه الشيعى 

« لقد ازدهر الفقه الشيعى فى إيران» فى عصر البويهيين» فى 
القرن العاشر الميلادي. واستمر مزدهراً فى القرنين الحادي عشر 
والثشاني عشر. وكان الخليفة الناصر السلجوقى (1/5اه-7؟لاه/ 
55-4 17م) يعاونه عدد من الوزراء الشيعة. وفي هذه المرحلة 
ظهرت الكتب الأساسية للمذهب الشيعى. إلى أن أعلن الشاه إسماعيل 
الصفوي أن المذهب الشيعي الجعفري هو المذهب الرسمي لإيران. 
وأصدر الخليفة قراراً بان تضاف إلى الأذان عبارة "أشهد أن عليًا ولي 
اللّه ". وكانت أغلبيّة سكّان إيران وعلمائها من أهل السنّة. ومنها خرج 
الإمام أبى حنيفةء والبخاري» والزمخشريء وأقدم المفسّرين» ورجال 
الحديث والفقه وغيرهم من أعلام أهل السثّة0). 

٤‏ . نظريات شيعية حديثة 

فى العصر الحديث ظهرت ثلاث نظريات أساسية للشيعة: 

.١‏ الولاية. وهى الصيغة التى ابتكرها فقهاء الشيعة لتحل 
محل "الخلافة ". وبذلك يصبح رجل الدين الشيعي هو " الولي "» وفي 
منزلة موازيةلمنزلة الحاكم " الخليفة "؛ 


". المرجعية لتكون صيغة موازية لفكرة الحكومة؛ 


(5)المرجع السابق نفسه. ص .۲٠۶٤‏ 
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۳. التقليدء أي إلتزام الشيعة بتنفيذ تعليمات وأحكام أئمتهم 
لتحقيق الانتماء للمذهب. 


68 ولاية الفقيه 


.١‏ خرج الخميني بنظرية "ولاية الفقيه". وهي تعني «أن 
الفقهاء هم الذين يجب أن يقيموا الدولة الإسلاميّة على رغم غيبة 
الإمام. وتبلورت نظريته هذه بعد أن نفاه الشاه إلى النجف بالعراق. 
وعرّز دعوته بالقول: كيف يتم إنفاق نسبة الخُمس المفروضة في أرباح 
كل شيعي؟.. وهل ثُلقَى هذه الثروة في البحر؟ أو ندفنها في التراب إلى 
حين ظهور الإمام الغائب؟ أو نورّعها على ٠٠‏ ألفاً أو ٠٠٠‏ ألف هاشمي 
من آل البيت؟ أو الأولى إنفاقها في تسيير شئون الدولة وتحسين 
أحوال الناس؟. 

؟. وهكذا بدأ الخميني الدعوة إلى حكومة الفقهاء. يقول: إن 
الفقهاء لهم الولاية من اللّه. ويجب على الفقيه أن يعمل بموجب ولايته 
قدر المستطاع. فيآخذ الزّكاة والخُمس لينفق كل ذلك في مصالح 
المسلمين. وعليه؛ إن استطاع» أن يقيم حدود اللّه. ويستند في ذلك إلى 
تفسيره الخاص لقول الإمام علي: " الفقهاء أمناء الرسل ". على أن 
الأمانة ليست فقط في تفسير أحكام القرآن؛ ولكن في تنفيذها أيضاً. 

؟. ويكرّر الخميني القول: "الفقهاء حكام على الملوك". 
والحاكم الأعلى هو "الفقيه" الذي يحيط بجميع الأحكام الإسلامية. 
ويكتفي بقيّة الولاة والعمّال بالعلم بما يتُصل بمهمًتهم والاستفادة من 
ذوي الاختصاص العلمي والفثي في حدود الأعمال الإدارية والفنية. 


خاتمة البحث ۲٠۱۷‏ 
أمّا الإدارة العليا للدولة» والقضاءء والحكم» فتلك أمور يختص بها 
الفقيا". 

5 وفي المذهب الشيعي أحاديث كثيرة ترفع شأن الفقهاء: 

مثل: "الفقهاء أمناء الرسل, ما لم يدخلوا فى الدنيا. قيل: يا 
رسول اللّه! وما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتّباع السلطان. فإن فعلوا ذلك 
فاحذروهم على ديتكم '؛ 

ومثل: " علماء أمتى كسائر الأنبياء من قبلى"؛ 

ومثل: " العلماء ورثة الأنبياء "؛ 

ومثل: " الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها"؛ 

ومثل: " منزلة الفة لفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنيياء فى بنى 
إسرائيل '؛ 

ومثل القول المنسوب للإمام جعفر الصادق: "الملوك حكام على 
الّاس. والعلماء حكام على الملوك ". وقد كرر الإمام الخميني هذه 
العبارة كثيراً في محاضراته“. 

1 . بعد غيبة الإمام الثاني عشر 

تشير كتب الشيعة إلى أنْ الإمام الثاني عشرء بعد أن اختفى, 
تولّى النيابة عنه في قضاء شئون الشيعة أربعة فقهاء هم: عثمان بن 


(1) المرجع السابق نفسه. ص ٤۲۳-٠٠؛‏ رَ: كتاب الخميني: كشف الأسرار. 
(5)المرجع السابق نفسه» ص 1717؟. 
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و 


سعيد؛ ثم ابنه الشيخ الخلآني (ت ٠٠١٤‏ ه/١١۹م)؛‏ ثم الحسين بن 
روح النوبختي (ت 1377ه/117م)؛ ثم علي بن محمد السمري (ت 
4ه ٤١‏ ۹م). هؤلاء هم سفراء الشيعة بعد الغيبة الصغرى 
للإمام الثاني عشر. 

7 . الحوزة العلمية 

الحوزة ليست معهداً علميًا واحداًء كما يتصؤر الكثيرون؛ ولكذه 
ينصرف إلى المدينة كلّهاء باعتبارها ساحة لتلقي العلم في عديد من 
المدارس الدينيّة. مختلفة المراتب. ولا علاقة للدولة بإدارتهاء أو الإنفاق 
عليها. وهي تحت رعاية رؤوس المذهب الذين يطلق عليهم إسم 


1 مراجع التقلى 1 : 
۸. مراحل التعليم 


يتدرّج التعليم الديني عند الشيعة في مراحل ثلاث : 

المرحلة الأولى : خمس سنوات. يدرس فيها الطالب اللّغة 
والبيان والفقه والأصول وعلم الكتاب. وكلّ الكتب باللّغة العربية 
ومنها ألفيّة إبن مالك. 
التخصص غلى يدي أحد المراجع. ويتقاضى الطالب راتبه من خزانة 
المرجع. ويقيم في أحد البيوت التي ينفق عليه المرجع. ويتتخصص في 


(5) المرجع السابق نفسه» ص 71؟. 


خاتمة البحث ١١9‏ 


هذه المرحلة في التتفسيرء أى الفلسفة, أو نهج البلاغةء أو التاريخ 
والاقتصاد المقارن. 

والمرحلة الثالثة : غير محددة بفترة معينة. وهي أشبه 
بالدراسات العليا في الجامعات العليا. وتؤهل الطالب لكي يضع قدمه 
على أبواب مرحلة الاجتهاد. والدراسة في هذه المرحلة تنحصر في 
إعداد البحوث الفقهيةء وتلقي العلم من المراجع أنفسهم. ويصبح 
الطالب "مجتهدا " حين يقرّر المرجع ذلكء ويعطيه إجازة بعد أن يعد 


يي 


بحت أشيه برسالة الدكتوراه. يسمى " الرسالة العلمية ". 

. آلقاب علماء الشيعة 

والدارس يحصل على لقب علمي بعد كل مرحلة: 

ففي المرحلة الأولى ' مبتدئ '؛ 

وبعد المرحلة الثانية يمنح لقب 'ثقة الإسلام "؛ 

وبعد المرحلة الثالثة يصبح "حجة الإسلام ". 

وإذا أجيز للاجتهاد فإنّه يحمل لقب "آية الله ". 

وإذا بدأ يمارس الاجتهاد ويؤسّس قاعدة شعبية في الحوزة 
ويقبل عليها "المقلدون "» فإنه يصبح "آية الله العظمى ". 

ا اشع داف مقلدية إت يسيع "مرجع الي ريطلل 

محتفظاً بلقب آية اللّه العظمى'. 


(1) راجع فى هذه كلّها رجب البنّاء ص 78١-١84؟.‏ 


المصادر والمراجع ١؟١‏ 


ألمصادر والمراجع 


كتاب نهج البلاغة. وهو أهم الكتب» بشروحه الكثيرة. يقول فيه محمد 


صادق الصدر: «إنّ عليًا عليه السلام, مع قصر مدّة خلافته؛, ومع 
المشكلات التي واجهته في عهده. ترك من بعده كتاب «نهج البلاغة» 
الذي هى أعظم دستور للأمة الإسلاميةء يرشدها للطريق المستقيم في 
نة البليغة#وؤارائه التاق ر كته القضان الك ةرق انق من 
أحكامه في القضاء ما كان مصدراً يرجع إليه المجتهدون عند إصدار 
أحكامهم منذ صدر الإسلام إلى عصرنا الحاض)'. 


كتب الحديث الأربعة عند الشيعة: تعتبر أمّهات كتب الحديث عند الشيعة: 


ألّف كتاب الكافي في علم الدّين. وهو مصدّف عظيم. يحتوي على: 
6 حديث. صتفها إلى : صحيحة ٠1/7‏ 5, وحسنة ٤‏ ٤٠ء‏ وموثقة 
1ء وقوية ؟١7,‏ وضعيفة 45/54. وقد طبع هذا الكتاب في طهران 
سنة ١١1‏ ه في مجلَّدين. يعرف الأوّل منهما ب «أصول الكاقي» 
(الأبواب .)۷-١‏ ويعرف الثاني ب «قروع الكافي» (الأبواب .)١١-4‏ 
وقد جمعه في ثلاثين سنة. مات الكليني في بغداد سنة (۳۲۹ه/ 
م) ودفن بالكوفة. 


(١)عن‏ رجب البنّاء الشيعة والسنّة, ص ؛ .٠١‏ 
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«والكليني كان حيا في زمن الغربة الصغرىء مما يقوي الرواية عند 
الشيعة أنه عرضه على الإمام المعصوم الغائب» فاستحسنهء وقال: هو 
كاف لشيعتناء. قال فيه شرف الدين: «والكافي أقدمها وأعظمها 
وأحسنها وأتقنهاء. وقال الطبرسي: «الكافي بين الكتب الأربعة 
كالشمس بين النجوم». وقال القمّي: «وهى أجل الكتب الإسلامية, 
وأعظم المصنّقات الإماميةء والذي لم يعمل للإمامية مثله»7". 


".إبن بابويه. ثاني كبار المحدثين. هو محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 


المعروف ب الصدوق أو القمي (ت ١7/4ه//١151م).‏ ولد في خراسان 
أثناء زيارة والده لمشهد الرضا. وفي عام ١٠ء‏ أي بعد وفاة والده 
بست وعشرين سنةء جاء بغدادء واستفاد من الحرية السائدة على زمن 
البويهيّين. واشتغل بالتصنيف نحو ٠٠١‏ سنة... أمّا مصتفه العظيم في 
الحديث, باعتباره ساسا للتشريع الإسلامي. فهو كتاب «من لا 
يحضره الفقيه». وهو من الكتب الأربعة. ويضمٌ: ٩۰ ٤٤‏ حديثاً. طبع 
في طهران سنة ٦‏ ھہ. 


". الطوسي. وهو ثالث المحدثين . هو محمد بن الحسن الطوسي. جاء بغداد 


من خراسان. وكان له تأثير نافذ بنشر المذهب الشيعي. ققد كان عدد 
تلامذته يزيد على ..٠١‏ تتلمذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى... 
ولد سنة (5485؟ه/ ٩٩۹م).‏ قي ظوس بخراسان. وجاء بغداد وعمره 
"٠‏ سنة. ثم هاجر بعد ذلك إلى النجف. وعاش ١۲‏ سنة قي بغداد بعد 
انتهاء حكم البويهيّين.. وتوقي بعد ذلك بقليل في النجف بعد أن بلغ 
١‏ من العمر. وكانت وفاته سنة (470ه/71١١م).‏ أهمَّ ما صتفه 
هما الكتابان الباقيان من «الكتب الأربعة»» أولهما: «كتاب تهذيب 


(۲) رٌ: أحمد جواده» ص ۱۷۹-۱۷۸. 


المصادر والمرا اجع YY‏ 


الأحكام»» (۱۲۰۹۰ حديثا).وقد طبع في طهران بمجلّدين سنة 
13 لاك كام). 


٤‏ والثانى: «كتاب الاستبصار» )1 00١‏ حديثاً).وطبع فى مجلدين. 


هذه الكتب الأربعة في أحاديث الشيعة صتفت في الدور البويهي 
»)٠١١١-۹۲۲(‏ بينما جمعت صحاح السئة قبل ابتداء هذا الدور بقرن 
كامل... بينما نجد أنّ محدّثي السنّة يتبعون الإسناد لكل شيك اا 
سبع آى ا ا تبلغ تی ر إلى أن وا 
عاصر الرسول وروى عنه؛ فإِنّ محدّثي الشيعة لا يحتاجون إلا إلى 
ذكر ثلاثة أو أربعة أشخاص من الثقات سمعوا عن أحد الأئمةء ثم 


المجلسيء ألعَلّم العلأمة الحجةء فخر الأمة» المولى الشيخ محمد باقر المجلسي 
(ت ١١11ه/1715م).‏ أف كتابه العظيم» وهو «بحار الأنوارء 
الجامعة لذرر أخبار الأثمة الأطهار» باللّغة العربيّة. تمن من ترجمة 
معظم ما جاء فيه عن الرسول والأئمة إلى الفارسيةء فنجح أيما نجاح 
في تيسير منابع المذهب الشيعي للإيرانيّينَ بلغتهم» فازداد قدره وعظم 
شأنه على علماء الشيعة كاقة. مؤسسة الوفاءء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط ؟؛ ١١١ »)۲٤×۱۷(‏ مجلداً. 

وله أيضاً كتابه الشهير حق اليقين الذي يقال إنه كان سبباً في تشيّع ٠١‏ 
ألف سني ودخولهم في المذهب الحق. وكتب أخرى عديدة. أهمها: عين 
الحياةء مشكاة الأنوار» حياة المتقين, حياة القلوب» تحفة الزائرينء جلاء 
العيونء زاد المعادء تذكرة الأئمة. 


(۳) رَ:دونلدسونء ص 87-1787 1؛ رَ: الزنجانيء عقائد الإماميّة. ص .١1١١-١1/‏ 
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الشيخ الأجلّ محمد بن ابراهيم بن جعفر النعمانيء المعروف ب ابن أبي 
زيئب» كتاب الغيبة, منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت, 
»)۲٤×۱۷( ۲‏ ١٤٣ص‏ 

عادل الأديب» الأثمّة الإثناعشر (دراسة تحليليّة)» الدار الإسلاميةء بيروتء 
»)۲٤×۱۷( 69‏ ٤۲۷ص‏ 

الدكتور محمود إسماعيل. الحركات السرية في الإسلام (رؤية عصرية)» 
دار القلم بیروت» ۱۹۷۲ »)۲٤×۱۷(‏ ۲۰۸ص 

محمد حسن الأعظمي (إعداد وتقديه)» الحقائق الخفيّة عن الشيعة الفاطمية 
الإثنى عشرية. ألهيئة المصرية العامة» ۱۹۷۰ »)۲٤×۱۷(‏ ١٠ص‏ 

الشيخ علي آل محسن, كشف الحقائق (رد على: هذه نصيحتي إلى كل 
شيعي)ء دار الصفوةء بيروت» »)۲٤×۱۷( ١6‏ ۲۱۲ص 

سماحة الإمام الأكبر محمد الحسين آل كاشف الغطاء (ت5١1/‏ 5/1 115١م):‏ 
أصل الشيعة وأصولهاء دار القرآن الكريم, قم, ط لاء A۷‏ 
۲٤١ »)۱٦,٩×۱۱,۰(‏ ص 

ألإمام السيّد محسن الأمين العامليء نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق 
والأوهام» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط٤‏ 
٤۱٦ »)۲٤×۱۷( ۲‏ ص 

الإمام محسن الأمين الحسينى العاملى» كشف الإرتياب في أتباع محمد بن 
عبد الوهابء لا دار نش ط 5, بلا تاریخ» 5 ٠‏ 51+1/8+5اص 

العلأمة الكبير المجاهد الشيخ محمد مرعى الأمين الأنطاكي»لماذا اخترت 
مذهبّ الشيعة مذهب أهل البيت, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروتء 
۰ ه »)۲۰×۱٤(‏ ۳۲۸ ص 


المصادر والمراجع ۲۲٠‏ 


الدكتور عيد الرحمن بدوي, مذاهب الاسلاميين, دار العلم للملايين, بيروت» 
»)۲٤×۱۷( 7‏ 1۲۸ص 


محمد بن أبي بكر الأنصاري التلمساني المعروف بالبرّي, الجوهرة في نسب 
الإمام علي وا »تحقيق د. محمد التونجيء مكتبة الذّوري» دمشق, 
»)۲٤×۱۷( ۲‏ ۱۲۸ ص 

رجب البناء الشيعة والسئّةء واختلافات الفقه والفكر والتاريخء دار المعارف 
بمصر,» °° 10 ؟/, 1 ص. 


عارف تامر, ألإمامة في الإسلام: دار الكاتب العربىء بيروت» مكتبة النهضة 
يغداد, إلا تاريخ, (٤x1۷)‏ ٤ص‏ 


الدكتور عارف تامرء معجم القرق الإسلامية, دار المسيرة بيروت» 556٠‏ 
(5914,0) ۱۸۸ ص 


الدكتور طيب تيزينيء من التراث إلى الثورة (حول نظرية مقترحة في قضية 
التراث العربي)» الجزء الأول: مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من 
"العصر الجاهلي" حتى المرحلة المعاصرة: دار ابن خلدونء بيروت, 
ط۲ ۱۹۷۸ ٤ »)٤×۷(‏ ص 


أحمد جوادھ. من هم الشيعة؟ دار الأمير للنشر والتوزيعء القاهرة, ط ۲ء 
Yo <(Yéx1¥) cf‏ ص. 


ألإمام المصلح آية اللّه العظمى سماحة:؛ الحاج ميرزا حسن الحائري 
الإحقافي: أحكام الشيعةء المجلّد الأول : فى العبادات» مؤّسسة البلاغ 
بيروت» منشورات مكتية الإمام جعفر الصادق کویت» ط»› ° 4۹۹ 
٤۸٤ »)۲٤×۱۷(‏ ص. 


الحر العاملي (ت ١١۲۳/۵٠٠١٠۳‏ م)ء كتاب الوسائلء وهى 1 مجلدات. 


خض المصادر والمراجع 


محمد على الحسنيء في ظلال التشيّع (بحث عن نشأة التشيع والأحداث 
التى رافقته فى صدر الإسلام)» مؤسّسة الوفاء» بيروت» ١141‏ 
۰۷٤ »)۲٤×۱۷(‏ ص 


هاشم معروق الحسني, الإنتفاضات الشيعية عبر التاريخ» دار الكتب 
الشعبيةء بیروت» بلا تاريخ »)۲٤×۱۷(‏ ۲۷٥ص‏ 


الدكتور عبد المنعم الحفني» موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب 
والحركات الإسلاميةء مكتبة مدبولي,. ط"ء ۱۹۹۹ء القاهرة ١1/(‏ 
۷۲٤ 14‏ ص. 


الدكتور عيد الحسيب طه حميدة, أدب الشيعة إلى نهاية القرن الثاني 
الهجري, مطبعة السعادة بمصرء ط۲ ۱۹٦۸‏ (1۷×٤)»ء‏ ٤ص‏ 


ت 


عامر الحلق. معجم الدر اسات القرآنية عند الشيعة الإماميةء دار الموسم 
للإعلام» بیروت؛› 1۹41 ٤×1۷(‏ 0 أص 

سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني, شرح دعاء السحرء قدّم عليه السيد 
أحمد الفهري» مؤسسة الوقاءء بيروت» ط ٣ء (٤×1 ۷( ۱۹A۲‏ 11۸. 
الإسلامیء بيروت الكويت, ط ۲ء ۰۱۹۷۹ »)۲۰×۱٤(‏ ۹۲٠ص‏ 

روح الله خميني, كشف الأسرار, قدم له: د.محمد أحمد الخطيب. ترجمة: 
الدكتور محمد البنداري» دار عمّار للنشر والتوزیع» عمان, ط؟, ۱۹۸۸ 
۲٤٤ (۲٤× ۱۷(‏ ص 


المصادر والمراجع يفف 


سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني» مصباح الهداية إلى الخلافة 
والولاية» قدم له السيّد أحمد الفهري.مؤسسة الوفاء. بيروتء ٠۹۸۳‏ 
»)۲٤×۱۷(‏ ۰٦۱ص‏ 

سماحة آية اللّه العظمى الإمام السيّد روح الله الموسوي الخميني» تحرير 
الوسيلةء المجلّد الأول: 777 ص. المجلّد الثاني: 757 ص» دار الأنوار 
بیروت» ۱۹۸۲ .)۲٤×۱۷(‏ 

ألإمام الخميني» ألجهاد الأكبرء ترجمة حسين كورانيء الدار الإسلامية, 
بيروت» 6 ھے ,)5١1١5(‏ اص 

سماحة آية الله العظمى السيّد الخميني» زبدة الأحكام» مؤسسة الوقاءء 
بيروتء بلا تاريخ: »)۲۰×۱٤(‏ "ص 

الإمام المجاهد السيد روح اللّه الخميني. الحكومة الإسلاميّة, لا دار نش لا 
تاريخ, ,)5١١5(‏ 5١٠اص‏ 

دوایت م. دوتلدسن, عقيدة الشيعة, (وهو كتاب عن تاريخ الإسلام في 
»)٤×۱۷( 17‏ ۰۰٤ص‏ 
دار عطية للطباعةء بيروت 5957١؛‏ (٤۱×٩,۱۹)؛ ۲۲٢‏ ص. 

العلآمة الحجة السيّد إبراهيم الموسوي الزنجانيء عقائد الإمامية الإثني 
»)٤‏ ٠ص‏ 

فيلسوف الإسلام آية الله الحاج السيّد إبراهيم الموسوي الزنجاني عقائد 
الإمامية الإثني عشريةء لا دار نشرء ۱۹۷۷ء »)۲٤×۱۷(‏ ۲۸۸ص 


YA‏ المصادر والمراجع 


الشيخ أحمد زناتيء الهداية إلى الصراط المستقيم» الأهليّة للنشر والتوزيعء 
بيروت ۱۹۸۳ء (5,5 ١,51‏ 5), ۰ص 

الشيخ تة حسين الزين, الشيعة في التاريخء دان الآثار, بيروت» ط؟ 
»)۲٤×۱۷( 6‏ ۲۷۰ص 

د.يونس السامرًائي (تحقيق): خالد صفوان التميمي (حياتهء أقواله» خطبهء 
أشعاره)» دار النضال بيروت: ۱۹۹۱ (۱۷×٤۲)ء ۱٦٦‏ ص 

حسن سعيد» الرسول والشيعةء مكتبة الألفينء الكويتء ١۱۹۷۷‏ (1۷×٤)ء‏ 
ن 

الدكتور محمد التيجانى السماوي, الشيعة هم أهل السئةء مؤسسة الفجر 

صدر الدين شرف الدينء هاشم وأميّة في الجاهليةء دار القلم» بيروت» 
»)۲٤×۱۷( 1‏ -نڻ+۲۸۰ ص 

الشهيد الدكتور على شريعتيء فاطمة هي فاطمة؛ ترجمة هاجر القحطانيء 
دار الأميرء بيروت ۰۲۰۰۲۳ ط۱؛ (٥,٤۲۱,۹×۱)؛ ۲۲٢‏ ص. 

آية اللّه الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدينء التجديد في الفكر 
الإسلامي. دار المنهل اللبناني» ۱۹۹۷ ۲۷١ »)۲٤×۱۷(‏ ص 

محمد مهدي شمس الدين» دراسات قي نهج البلاغة, الدار الإسلامية 
بيروت؛ ط"ا, ۱۹۸۱ ,)55١17(‏ ٤۲۲ص‏ 
وتاريخاً في مواجهة المسيحيّة والإسلام» وهل تصلح حلا لمشاكل 
لبنان؟)» دار التوجيه الإسلامی» بيروت-كويت. ۱۹۸۰ »)۲٤×۱۷(‏ 
5-1" ص 


المصادر والمراجع ۲۹ 


الإنسانية) دار التعارف للمطبوعات» بیروت» طه. ۱۹۷۹ (۱۷×٤۲)ء‏ 
۲ص 

محمّد مهدي شمس الدين» السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي (دراسة 
في نهج البلاغة), المركن الإسلامى للدراسات والأبحاث: بيروت» 
»)۲٤×۱۷( ۱‏ ٤۱۲ص‏ 

محمد مهدي شمس الدين» أنصار الحسين, (دراسة عن شهداء ثورة 
الحسين: الرجال والدلالات) » الدار الإسلامية, بیروت» ط۲» ٠۱۹۸۱١‏ 
»)۲٤×۱۷(‏ ١٤۲ص‏ 


صادق الحسيني الشيرازي» المهدي في القرآنء دار الصادق, بدروت»› 
٤,٩(۸‏ ۲۱,9×۱)» ۲۹۲ ص 


صادق الحسيني الشيرازي» الشيعة في القرآن» مؤسسة الوفاء بيرو تي 
(۲۰×۱٤ ( ۰‏ ٤٤ص‏ 
عارف تامرء المطبعة الكاثوليكيّة. نصوص ودروس ١9551 »)٩(‏ 
( ۲۷ ۰ص 


اللواء حسن ضاد ق» جذور الفتنة فى الفرق الإسلاميةء منذ عهد الرسول 
حنّى اغتيال السادات.» مكتبة مدبولیء ۲۰۰۲ء ط٤ء‏ 5 ٠۰‏ ص. 

السيّد حسن الصدرء الشيعة وفنون الإسلامء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت › بلا تاريخ, 1522117 اص 


٠‏ المصادر والمراجع 


آية اللّه العظمى المرحوم السيد صدر الدين الصدرء المهديء دار الزهراء 
بیروت» ۱۹۷۸ »)۲٤×۱۷(‏ ٢۹٣۲ص‏ 


الدكتور السيّد موسى الصدر »)۱۹٦۹-۱۹۱۰(‏ منبر ومحراب» دار الأرقم, 
خلدة» ۱۹۸۱ (۱۷×٤۲)ء‏ ٤٤٣ص‏ 

علي أكبر ضيائيء فهرس مصادر الفرق الإسلامية (المصادر العامة 
العلوية-الدرزية-اليزيديّة)» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء 
قمء ٥‏ هھ / ٤۱۹۹ح‏ (۱۷×٤)»ء‏ ۰+ ۱۱+۲1۰ ص٤٩9‏ ص. 

ط ۰۲ ۱۹۸۲۳ »)۲٤×۱۷(‏ ۳۲٤ص‏ 
المراجعات, أبحاث جديدة فى أصول المذهب والإمامة العامة؛ وهي رسائل 
متبادلة بين عميد السئّة فى مصر وهو الأستاذ الأكبر الشيخ سليم 
البشري شيخ الجامع الأزهر وبين الإمام شرف الدين العاملي. قدم له 
الدكتور حامد حفنى داود ومحمد فكري عثمان أبو النصر؛ مطبوعات 

النجاح بالقاهرة؛ ۱۹۷۹؛ ط ۲۰؛ (۱۷×٤۲)؛ 71١7‏ ص. 
الدكتور محمد أرشيد العقيلي. الشيعة نشأتها وتطورها حى أواسط القرن 
الثالث الهجريء» المطبعة الأردنيّة, عمان ۱۹۸۰ (/1١5؟), 9١‏ ص 


عبداللّه العلايلي الإمام الحسينء دار مكتبة التربية » بيروت: ٠٥۸4۱۹۸١‏ 


مصطفى غالب الحركات الباطنية في الإسلام, دار الكتاب العربي» بيروت. 
لاتاريخ, ٤ »)۲٤×۱۷(‏ ۳۰ ص 


آخر الزمان من الكتاب والستةء دار الكتاب العربى» دمشق-القاهرة 
طا “٤ (Yéx1۷) Ye» ٤‏ ص. 


المصادر والمراجع ١١‏ 


العلآمة السيّد عبد اللّه الغُريفي, التشيّع. نشوؤٌه. مراحله. مقوماتّه. دار 

السيّد محمد حسين فضل اللّه. مع الحكمة في خط الإسلام, مؤسسة الوفاءء 
بيروت» ه1١ »)۲٤×۱۷(‏ ۱۹۸ ص 

السيّد محمد حسين فضل اللّه. خطوات على طريق الإسلام» دار التعارف 
للمطبوعات, بيروت»› ط٥»› ۱۹۸٦‏ (x1۷٤(ء‏ 0 ص 

السيّد محمد حسين فضل اللّه» من أجل الإسلام» دار التعارف للمطبوعات, 
بيروت ۱۹۸۹ ٦۱٦ »)۲٤×۱۷(‏ ص 

السيّد محمد حسين فضل الله الإسلام ومنطق القوة, ألمؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء بیروت» ط؟, ٩۱۹۸ء‏ (۱۷×٤۲)ء‏ 5 7٠١‏ ص 

السيّد محمد حسين فضل اللّه. يا ظلال الإسلام (رباعيات)» دار التعارف 
للمطبوعات» بیروت» ط؟, ه8١‏ (1۷×٤۲)»ء‏ ١ص‏ 

السيّد محمد حسين فضل الله قضايانا على ضوء الإسلام» دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع بيروت, ط. ۲٤١ »)۲٤×۱۷( ١5/45‏ ص 

السيّد محمّد حسين فضل اللّه. مع الحكمة في خط الإسلام» مؤسسة الوفاء 
بيروت» ه1١ (٤x1۷)‏ 1 اص 

آية الله السيّد محمد حسين فضل اللّه. في آقاق الحوار الإسلامي المسيحي» 
دار الملاك. بيروتء ١9595‏ (۱۷×٤۲)ء‏ ٤٦٤ص‏ 

آية اللّه المجاهد السيد محمد حسين فضل اللّه. من أجل الإسلام (١-؟١)2‏ 
(من خطب السيّد فضل الله)ءلجنة مسجد الإمام الرضاء ١١,5(‏ 


۲ اللمصادر والمراجع 


سماحة العلآمة المجاهد السيّد محمد حسين فضل الله المقاومة الإسلامية. 
آفاق وتطلّعات, لجنة مسجد الإمام الرضاء ط7, ٦۱۹۸ء‏ ١٠۲٠ص‏ 
نسخة: ط »٤‏ ۱۹۸۲» ۱۸۲ ص» ونسخة: ط ۳»> 4191/9 ۱۷۰١‏ ص. 

محمد حسين فضل اللهء إضاءات إسلامية. دار النهار للنشر بيروت ٠ ١‏ ۰ 
(۱۸,9×۱۱)؛ ۱٤١‏ ص. 

الشيخ عبد الأمير قبلان المفتى الجعفري الممتازء عقيدة المؤمنء الدار العالمية 

السيّد أمير محمد الكاظمي القزويني؛ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم؛ دار 
الزهراء. بيروت: ط؟, ۱۹۷۷ »)۲٤×۱۷(‏ ۳۹۸ص 

السّيّد أمير محمد الكاظمي القزويني, مناظرات عقائدية بين الشيعة وأهل 
السئّة, لا دار نشر» ۱۹۸۹ ٤۸٤٤)۲٤×۱۷(‏ ص 

دكتور علاء الدين السيد أمير محمد القزويني, مع الدكتور موسى الموسوي 
فى كتابه: الشيعة والتصحيح» لا دار نشرء (AA‏ ”5 ص 

هنري كوربان, الشيعة الإثناعشريّة في الإسلام الإيراني جوانب روحية 
وفلسفيّة, ترجمة د.ذوقان قرقوطء مكتبة مدبوليء القاهرة» ١1917‏ 
۳۹۲۰)۲٤×۱۷(‏ ص 

جرهارد كوتسلمان. سطوع نجم الشيعة (الثورة الإيرانيّة من ١1114‏ حتى 
68 ترجمة محمد أبى رحمة, مكتبة مدبوليء القاهرةء ٠۱۹۹۲‏ 
»)۲٤×۱۷(‏ ۲۹۲ص 


الرزينة ر. لالانيء الفكر الشيعي المبكرء تعاليم الإمام محمد الباقرء ترجمة 
سيف الدين القصيرء دار الساقي» بيروت. ط١‏ 5 2,5٠١‏ 6 ص. 


المصادر والمرا اجع YY‏ 


الدكتوره سميرة مختار الليثي, جهاد الشيعة, دار الجيلء بیروت»› ط ۲ء 
»)۲٤×۱۷( ۸‏ ٤٤ص‏ 

محمد جواد مالك العقائد الإسلاميةء (دراسة منهجية في أصول الدين)» 
مؤسسة البلاع» بیروت» 1۹۲ (۱۷×٤۲)»ء‏ ۰ص 

المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» صفحات من تاريخ جبل عامل» دار 
الفارابى» بيروت» »)۲۰×۱٤( ٩⁄4‏ ۰ص 

مجموعة من الباحثينء المتعة ومشروعيتها في الإسلام دار الزهراء للطباعة 
والنشر والتوزيعء بيروت»2 طء 355953١‏ (150 52 ۲۸٤ص‏ 

الدكتور محمد جواد مشكور» موسوعة الفرق الإسلاميةء تعريب على 
هاشم» مجمع البحوث الإسلامية بيروت. ٩٩۱۹ء‏ 11460 ص. 

سماحة العلآمة الكبير الشيخ محمد حسين المظفر, تاريخ الشيعةء دار 
الزهراء» بيروت؛ ط", ۱۹۸۲ »)۲٤×۱۷(‏ ۲۷۸ص 

أحمد مغنية. الخميني. أقواله وأفعاله, المكتبة الحديثة للطباعة والنشر, 
بیروت» لا تاريخ »)۲٤×۱۷(‏ ۹٣۲ص‏ 

محمد جواد مغنية, الخميني والدولة الإسلامية, دار العلم للملايين» بيروت» 
»)۲۰×۱٤( 4۹‏ ٤1۸ص‏ 

محمد جواد مغنية» الجوامع والقوارق بين السئّة والشيعةء تحقيق عبد 
الحسين مغنيةء مؤسسة عر الدين» بیروت» ٤۱۹۹ء‏ ۴۷۲ص 

محمد جواد مغنية الشيعة في الميزان» دار التعارف للمطبوعات» بيروت: 


ص٤۰‎ »)٤×۷( ۱۹۷۹ء‎ »٤ط‎ 


محمد جواد مغنية» الوضع الحاضر في جيل عامل في مطلع الإستقلال 


٠١‏ المصادر والمراجع 


بداية القهر والحرمان» دار الجوادء دار التيار الجديدء بيروت» ط؟ء 
»)۲۰×۱٤( ٤‏ ٦۱۱ص‏ 

محمّد جواد مغنيّة, هذي هي الوهابيةء دار الجوادء بیروت» ط۲» ۱۹۸۲ء 
»)۲۰×۱٤(‏ ۸٩۱ص‏ 

فرح موسىء الشيخ محمد مهدي شمس الدين. بين وهج الإسلام وجليد 
المذاهبء (دراسة-تحليل ومقارنة)» دار الهادي بیروت» 1۹۹۳ <١1(‏ 
٤۲۲ ٤‏ ص. 

السيّد عبد الرسول الموسويء الشيعة في التاريخ (١١-١157ه/1177-‏ 
۰° م( مكتبة مدبوليء القاهرة, ط ", ٠‏ ص. 

الإمام المجدّدءالدكتور موسى الموسويء المتآمرون على المسلمين الشيعة من 
معاوية إلى ولاة الفقه. تصدير المفكرٌ الإسلامي أ.د/ إبراهيم بسيونيء 
مكتبة مدبوليء القاهرة ط؟. 1197 »)۲٤×۱۷(‏ ٦۲۱ص‏ 

الإمام موسى الموسى» يا شيعة العالم استيقظواء لا دار نشرء لا تاريخ 
(۱۷×٤۲)ء ٤۸‏ ص 

القاضي التّعمان بن محمد (۹١۲-٠١٠ه)»‏ إختلاف أصول المذاهب» تقديم 
وتحقيق مصطفى غالب» دار الأندلس» بيروتء 419517 ۲۲۰ ص 

عبد الله فهد النقيسيء دور الشيعة في تطؤر العراق السياسي الحديثء دار 
النهار للنشرء بیروتء ط؟, ٦۱۹۸ء »)۲۱,۹×۱٤,٥(‏ ۰٣۲ص‏ 

الشيخ أحمد الوائليء هوية التشيعء دار الزهراء. بیروت» ۱۹۸۰؛ ۲٣٠‏ ص 

صالح الورداني, ألسيف والسياسةء إسلام السئة أم إسلام الشيعة؟ دار 
الحسام القاهرة ط ۰۱ ۱۹۹۰۱ ۲٠۸ »)۲٤×۱۷(‏ ص. 

صالحالورداني» آهل السئّة شعب الله المختار» دراسة في فساد عقائد أهل 
السئّة؛ تريدنكوى للطباعة والنشر بیروت» ۱۹۹۷ء ط ۲؛ ۲١٠‏ ص. 


فهرس الكتاب ۲۲۰ 


مقدمة : في اختلافات المسلمين 60 
الفصل الأول : أصل الشيعة ۰۱١‏ 
ألا : أصل التشيع ۰۱١‏ 


ثانياً : مبدأ تكون الشيعة ۰۱١‏ 

الا ٠‏ > معي الشيعة فى القرآن ۲ 

رابع : معنى الشيعة في التاريخ ۲۳ 
خامسا : أدلة الشيعة فى القرآن ٤‏ 
سادسا : أدلة الشيعة فى الحديث ۰۹ 

سابعا : الشيعة فى الأدلّة العقلية ۰۸ 
الفصل الثاني : الأئمة الإثنا عشر ۰١‏ 
الفصل الثالث : فضل علي بن أبي طالب ١‏ 
أولاً ‏ : مقام علي ١ه‏ 


ثانيا : إمامة علي بدليل العقل 0۲ 
ثلا : إمامة علي بدليل القرآن o‏ 
رابعا : إمامة علي في الحديث ۸ 
خامسا : مؤهلات علي لخلافة النبي “٤‏ 


٦‏ فهرس الكتاب 


مكانة على وينيه 

قول الصحابة في علي 

في فضل زيارة قير علي 

«يا على! ما عرقك إل الله وأنا» 
على کی نظر العظماء والأعداء 
رواد الشيعة وأقطايهم 

وواف الشيعة 

شخصيات بارزة 

إضطهاد الشيعة دولهم عددهم 
إضطيهاد الشيعة 

دول الشيعة 

عددل الشيعة وأمكنة وجودهم 
موقف الشيعة من مخالفيهم 
في الطعن بأبي بكر الصديق 


في الطعن بعمر بن الخطاب 
في الطعن بعثمان بن عقان 


في الطعن بمعاوية بن أبي سفيان 


في الطعن بالخوارج وتكفيرهم 


موقف الشيعة من زوجات النبي 


۱۰۹ 


۱1۲۳ 


عقيدة الشيعة في أصول الدين 
في توحيد اللّه 

فى عدل اللّه 

في الوحي والنبوة ٠‏ 

فى المعاد 


عقيدة الشيعة في وجوب الإمامة 
عقيدة الشيعة في عصمة الأئمة 
في المهدي المنتظر والإمام الغائب 
في فروع الدين 

في الاجتهاد 

في التقية 

في المتعة 

في التعصيب 

في العول 

في || 3 

في الجمع بين الصلاتّين 

في «حي على خير العمل» 

في الصلاة على محمد وآله 

فى زيارة المقامات الدينية 

في تربة كربلاء والنجف 

في المواكب الحسينية 

في الجبر والتفويض 


١ 


١؟؟‎ 
١ 
۷ 
۳۲ 


fo 


سے 
م 
حم چ چ 


GERRE ER aR RE R&R A 4&4 يد‎ 
٠ ٠ ٠9 «٠ ٠ ٠ ٠ «٠ e 
0 


گے کے ح7 هر هل 0 


۸ فهرس الكتاب 


١‏ : فى بعض المحرمات 

10 : فى يعض الحدود 
خاتمة البحث : الشيعة اليوم 
المصادر والمراجع : 


فهرس الكتاب 


1۰ 
۲۱۱ 
1۳ 


غرف 


Y۷ 


